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تمهيد:

راسة: أهداف الدِّ

ـك  )التَّملّـُ ــلطة  السُّ ـك  تملّـُ ظاهــرة  تنــاول  إلى  راســة  الدِّ هــذه  تســعى 

ــاول: ــث تح ــي، حي ــياسي اليمن ــام السِّ ــا النِّظ ــم به ــي اتَّس ــياسي(، والت السِّ

ــياسي  ــلطة، وولــع الحاكــم السِّ ـك السُّ التَّعــرُّف عــى إشــكاليَّات تملّـُ  -

الانفــراد بهــا، وتملُّكهــا، عقــب أن قــام بتمديدهــا دون تداولهــا، وكــذا 

ــيادة  ــط بس ــدِّ التَّفري ــه، إلى ح ــان إلي ــي والاطمئن ــون للخارج ــة الرُّك معضل

ــد الخارجــي الطَّامــع، والوقــوع تحــت  ــياسي بي ــة، ورهــن القــرار السِّ ول الدَّ

وصايتــه.

ــلطة )التَّملُّــك الســياسي( في  - بيــان أســباب اســتشراء ظاهــرة تملُّــك السُّ

اليمــن.

ــا والتَّكالــب  ــلطة داخليًّ - تبيــان علاقــة التَّأثــر والتَّأثُّــر بــن كلٍّ مِــن تملُّــك السُّ

الخارجــي وطمعــه في اليمــن.

ــى  ــره ع ــن، وتأث ــه في اليم ــي وأطماع ــب الخارج ــباب التَّكال ــاح أس - إيض

ــياسي. ــتقرار السِّ ــدم الاس ــرة ع ظاه

راسة: أهمية الدِّ

راســة مِــن كونهــا تســعى لتبيــان مــا إذا كانــت ظاهرة  تنبثــق أهميَّــة هــذه الدِّ

ــا  ــضِّ عليه ــلطة والع ــبُّث بالسُّ ــياسي(، أو التَّش ــك الس ــلطة )التَّملُّ ــك السُّ تملُّ

ــل الخارجــي، ومِــن  ــلطة الحاكمــة، تســاعد عــى التَّدخُّ بالنَّواجــذ، مِــن قبــل السُّ

ــياسي. ولــة واســتقلال قرارهــا السِّ ثــمَّ التَّأثــر ســلباً عــى ســيادة الدَّ

راسة يتَّسم بأهميَّة علمية وأخرى عملية. ولذا فإنَّ موضوع هذه الدِّ
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المعلومــات  بحســب  التَّاليــة:  الاعتبــارات  مِــن  وتنبــع  العلميــة:  الأهميــة 

المتاحــة، فإنَّــه لا توجــد دراســة علميــة ســابقة تناولــت موضــوع علاقــة تملُّك 

ــي. ــب( الخارج ــل التَّكال ــل )ب ــياسي( بالتَّدخُّ ــك السِّ ــلطة )التَّملُّ السُّ

راســة للتَّعــرف عــى إشــكالية تملُّــك  الأهميــة العمليــة: إذ تســعى هــذه الدِّ

ــياسي بالتَّمســك بهــا، وتمديدهــا، دون تداولها،  ــلطة، وولــع الحاكــم السِّ السُّ

ولــة،  وكــذا الرُّكــون للخارجــي، والاطمئنــان إليــه حــدَّ التَّفريــط بســيادة الدَّ

ــياسي بيــد الخارجــي، والوقــوع تحــت وصايتــه وأطماعــه.  ورهــن القــرار السِّ

ــياسي(  ــك السِّ ــلطة )التَّملُّ ــك السُّ ــداف تملُّ ــى أه ــرُّف ع ــة إلى التَّع بالإضاف

ــعي  ــا ودولــة؛ والسَّ ــلبية عــى اليمــن، مجتمعً ــاره السَّ وروافــده، وتبيــان آث

لتقديــم تصــوُّرات ومقترحــات عمليــه لحضــور الإرادة اليمنيــة واســتقلال 

ــا، ومواجهــة  ــياسي داخليًّ ــياسي، للحــدِّ مِــن ظاهــرة التَّملُّــك السِّ القــرار السِّ

ــا. ــلات خارجيًّ ــماع والتَّدخُّ الأط

راسة: المقولة الرَّئيسة للدِّ

ــف،  ــعبية وتضع ــش الإرادة الشَّ ــات، وتهمَّ س ــم المؤسَّ ــب حك ــن يغي ــه ح إنَّ

ــلطة والحكــم  ــلطة بيــد حاكــم فــرد مســتبد، يختــزل السُّ ـك السُّ يتــمُّ تُملّـُ

ــم  ــدو الحاك ــث يغ ــه، حي ــى ل ــه، وذوي الزُّلف ــن أقارب ــة مِ ــدى قلَّ ــده، ول بي

ولــة برمَّتهــا. ونتيجــة لفرديــة الحاكــم  ــياسي والدَّ هــو المختــزل للنِّظــام السِّ

ــم إلى  ــن الحاك ــها، يرك ــا وتهميش ــة أو ضعفه ــاب المعارض ــه، وغي وطغيان

الخارجــي، بــل يتحــوَّل إلى مجــرَّد أداة طيِّعــة للخارجــي ومطامعــه، ويغــدو 

ــة الجامعــة، ويضعــف  صيــدًا ســهلًا لتبعيَّتــه؛ وحينئــذ تتــوارى الهويــة العامَّ

ولــة إلى كيانات  ولــة، فيتــمُّ تجزئــة الدَّ المجتمــع، وتحــر جماعــات مــا قبــل الدَّ

ــل. ــع والمحت ــي الطَّام ــة للخارج ــة، وتابع ــة متصارع ضعيف
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راسة وتساؤلاتها: مشكلة الدِّ

راسة التَّساؤلات التَّالية: تطرح هذه الدِّ

ياسي؟ لطة إلى درجة التَّملُّك السِّ - لماذا يتشبَّث الحاكم بالسُّ

- لمــاذا تتأثَّــر أغلبيــة اليمنيــن، والحــكَّام تحديــدًا، بالخارجــي، ويســعون إلى 

تحكيمــه أو الاحتــكام إليــه، بــل ويتحوَّلــون إلى أداة طيِّعــة له، وتحــت تصرُّفه؟

ــلطة والطَّامعــون فيهــا إلى التَّشــبُّث  - لمــاذا يســعى الممارســون للسُّ

ــياسي؟ ـك السِّ ــلطة لدرجــة التَّملّـُ بالسُّ

الح؟ ياسي اليمني للحكم الرَّشيد أو الصَّ - لماذا يفتقر النِّظام السِّ

ـك  ــل -أو التَّكالــب- الخارجــي عــى اســتمرار تملّـُ ـر التَّدخُّ إلى أيِّ حــدٍّ يؤثّـِ

ــلطة وعــدم تداولهــا ســلميًّا؟ السُّ

ــه -نظريًّــا- نحــو  ــلطة بالتَّوجُّ ــياسي الرَّســمي للسُّ - لمــاذا يتَّســم الخطــاب السِّ

ــلطة  ياســية والحزبية، وتداول السُّ ديــة السِّ الدِّيمقراطيــة، والإعــلان عــن التَّعدُّ

ــلطة، بــل  ســلميًّا، بينــما عــى مســتوى الحركــة والفعــل يتــمُّ التَّشــبُّث بالسُّ

وتملُّكهــا؟!

ولــة اليمنيــة، وتهميش  رات الدَّ - لمــاذا اســتطاع الخارجــي التَّكالــب عــى مقــدَّ

ــياسي؟ وكيف؟ قرارهــا السِّ

ياسي؟ - كيف يمكن استحضار الإرادة اليمنية وقرارها السِّ

راسة: منهجية الدِّ

راســة بفكــرة التَّكامــل المنهجــي، عــر توظيفهــا لبعــض  تســتعن هــذه الدِّ

ــياسي  ياســية، ونمــوذج التَّحكيــم السِّ ــن منهــج الثَّقافــة السِّ مقــولات كلٍّ مِ

راســة وطبَّقــه عــر رســالته للدُّكتــوراه(. ه صاحــب هــذه الدِّ )الــذي ســبق وأعــدَّ
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راسة: وحدات تحليل الدِّ

راسة بوحدات التَّحليل التَّالية: ستأخذ هذه الدِّ

1- الحاكم الفرد.

ائدة. ياسية السَّ 2- الثَّقافة السِّ

3- التَّدخُّل )الأطماع( الخارجية.

راسة: حدود الدِّ

ــى  ــة ع راس ــذه الدِّ ــوع ه ــاول موض ــيتمُّ تن ــة: س راس ــكاني للدِّ ــار الم أ- الإط

راســة عــى  مســتوى الجمهوريــة اليمنيــة، باعتبارهــا محــلَّ تطبيــق الدِّ

المســتوى النَّظــري والعمــي.

ــلال  ــة خ راس ــذه الدِّ ــوع ه ــاول موض ــيتمُّ تن ــة: س راس ــي للدِّ ــار الزَّمن ب- الإط

ــة،  ــترة الزَّمني ــذه الف ــار ه ــمَّ اختي ــد ت ــة )2010م- 2023م(، وق ــترة الزمني الف

ــة: ــارات التَّالي للاعتب

ــذاك، عــي  - أنَّ عــام 2010م كان هــو العــام الــذي ســعى فيــه الحاكــم آن

ــام«، ذي  ــعبي الع ــر الشَّ ــياسي »المؤتم ــه السِّ ــر تنظيم ــح، ع ــه صال عبدالل

ــوَّاب، إلى البــدء بتقديــم مــشروع تعديــل  الأغلبيــة العدديــة في مجلــس النُّ

ــة  ة ولاي ــدَّ د م ــدِّ ــي تح ــتورية الت س ــادة الدُّ ــاء الم ــمُّ إلغ ــث يت ــتور، بحي س الدُّ

الرَّئيــس بفترتــن رئاســيَّتن، مــماَّ يتيــح دســتوريًّا اســتمرار حكــم عــي عبدالله 

ــلطة(. ــك ســياسي للسُّ ــلطة مــدى الحيــاة )أي تملُّ صالــح في السُّ

راسة. - أنَّ عام 2023م هو العام الذي جرى فيه إعداد وكتابة هذه الدِّ

راســة تبيــان جدليــة العلاقــة  راســة: تحــاول الدِّ أ- الإطــار الموضوعــي للدِّ

ــل  ــياسي( والتَّدخُّ ــك السِّ ــلطة )التَّملُّ ــك السُّ ــر( بــن كلٍّ مِــن تملُّ )التَّأثــر والتَّأثُّ

ــي. ــع اليمن ــى الواق ــلُا ع ــه، تنزي ــي وأطماع الخارج
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راسة: تقسيم الدِّ

مــة، وســبعة محــاور، وخاتمــة، وفقًــا للتَّقســيم  راســة مقدِّ ــن هــذه الدِّ تتضمَّ

التَّــالي:

راسة: المحور الأوَّل: المفهومان الرِّئيسان للدِّ

ياسي. 1- التَّملُّك السِّ

2- التآمر  الخــــارجي.

المحور الثَّاني: البيئة المجتمعية اليمنية.

ــياسي(  ــلطة )التَّملُّك السِّ ــعي نحــو تملُّــك السُّ مــات السَّ المحــور الثَّالــث: مقدِّ

والحكــم في اليمن.

ياسي اليمني والحكم الرشيد أو الصالح. المحور الرَّابع: النِّظام السِّ

المحــور الخامــس: اليمــن بــن ثلاثيــة داخليــة متصارعــة كأداة لثلاثيــة لتكالــب 

خارجــي طامــع.

ــعودي-  السُّ )التآمــر:  اليمــن  في  الخارجــي  التآمــر  ــادس:  السَّ المحــور 

مثــالًا(. الإيــراني،  الإمــاراتي- 

ــابع: نحــو حضــور الإرادة واســتقلال القــرار اليمنــي بمنــأى عــن  المحــور السَّ

ــلطة داخليًّــا والتَّبعيــة خارجيًّــا. تملُّــك السُّ
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مة: المقدِّ

قبــل البــدء في تنــاول موضــوع الدِراســة يجــدر التَّاكيــد عــى القابليَّــات 

الثَّــلاث(، التــي كانــت -ولا تــزال- حــاضرة ومعاشــة في واقعنا العــربي عمومًا، 

ث عنهــا، ونبَّــه إليهــا، مفكِّــرون عظــام،  وواقعنــا اليمنــي خصوصًــا؛ وقــد تحــدَّ

أمثــال: مالــك بــن نبــي، وعبدالرَّحمــن الكواكبــي، وابــن خلــدون. وهــذه 

ــل في: ــات تتمثَّ القابليَّ

1- القابلية للاستعمار، التي أشار لها المفكِّر الجزائري مالك بن نبي.

ــامي عبدالرَّحمــن  الشَّ التــي أشــار لهــا المفكِّــر  القابليــة للاســتبداد،   -2

الكواكبــي.

ــس  ــؤرِّخ ومؤسِّ ــا الم ــح له ــي ألم ــتعمار، والت ــتبداد والاس ــة للاس 3- القابلي

ــدون. ــن خل ــن ب ــماع عبدالرَّحم ــم الاجت عل

ــأن اليمنــي في ظــلِّ  ــات ينبغــي اســتحضارها ونحــن نتنــاول الشَّ وهــي قابليَّ

اخــي، وحالــة الاســتعمار  الواقــع الرَّاهــن، الــذي يعكــس حالــة الاســتبداد الدَّ

الخارجــي.

راسة: المحور الأوَّل: المفهومان الرَّئيسان للدِّ

ــياسي( و)التَّكالب  راســة مفهومــي )التَّملُّــك السِّ يتنــاول هــذا المحــور مِن الدِّ

راســة. الخارجــي( كمفهومــن إجرائين لهذه الدِّ

ياسي: أوَّلًا: مفهوم التَّملُّك السِّ

ــياسي«، كمفهوم مســتحدث  راســة بمفهــوم »التَّملُّــك السِّ تقصــد هــذه الدِّ

ــياسي  ــياسي تحويــل منصبــه السِّ راســة: ســعي الحاكــم السِّ الدِّ ارتأتــه 

ياســية إلى مُلــك ســياسي، ينفــرد بــه، ويتملَّكــه  )كرئيــس( وســلطته السِّ

ياســية التــي مِــن حقِّهــا  ــعب، أو بقيــة القــوى السِّ دون غــره مِــن أبنــاء الشَّ

ــون. ــتور والقان س ــق الدُّ ــم، وف ــة الحك ــلطة وممارس ــول للسُّ الوص
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ــياسي« عــر مكوِّنــن، هــما: روافــد التَّملُّك  وســوف يتــمُّ تنــاول »التَّملُّــك السِّ

ــياسي، وآليَّــات تعزيزه. السِّ

ياسي: روافد التَّملُّك السِّ

ياسي؛ مِن أهمِّها: ثمَّة روافد عديدة تصبُّ في مجرى التَّملُّك السِّ

1- الرَّافد الثَّقافي:

لأنَّ لــكلِّ حكــم ســياسي ثقافــة توائمــه، وتعــزِّز بقــاءه وانتشــاره؛ والحاكــم 

ــلطة وتملُّكهــا يعمــل عــى تشــجيع الثَّقافــة  المطلــق المولــع بالانفــراد بالسُّ

ســه، بــل قــد تصــل بــه إلى درجــة التَّأليــه، وتصويــر أنَّ طاعتــه وتنفيذ  التــي تقدِّ

أوامــره وتعليماتــه هــي بمثابــة تنفيــذ أوامــر اللــه تعــالى وطاعتــه. وهــي 

ثقافــة تــزرع في نفــوس المحكومــن مفهــوم الخضــوع المطلــق للحاكــم، 

ــار  ــإنَّ أنص ــذا ف ا؛ ل ــتبدًّ ــومًا مس ــو كان غش ــه، ول ــه أو مقاومت ــدم معارضت وع

الطُّغــاة كثــراً مــا يــرِّرون لهــم أفعالهــم، ويذهبــون إلى أنَّ طاعتهــم 

ــوب  ــر إلى وج ــي تش ــة الت ــث النَّبوي ــك بالأحادي ــى ذل ــتدلِّن ع ــة، مس واجب

ــة: »تســمع وتطيــع لــولي الأمــر، وإن ضرب  طاعــة الحاكــم، ومردِّديــن مقول

ظهــرك، وأخــذ مالــك، فاســمع وأطــع«! في حــن ينــى هــؤلاء مــا جــاء في 

ــد عــى أنَّ مِــن )أعظــم الجهــاد كلمــة  حيــح الــذي يؤكِّ الحديــث النَّبــوي الصَّ

ــن  ــم مِ ــة تعظِّ ــا ثقاف ــة أنَّه ــذه الثَّقاف ــة ه ــر(. وخلاص ــلطان جائ ــد س ــقٍّ عن ح

مكانــة الحاكــم، وتدعــو إلى عدم جواز مســاءلته ومحاســبته، ولــو كان ظالماً 

م كلَّ المــرِّرات لظلمــه وفســاده، ومخالفاتــه وإجرامــه.  وفاســدًا، وتقــدِّ
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2- الرَّافد الاجتماعي:

عــى الرَّغــم مِــن أنَّ ابن خلــدون يقــرِّر أنَّ »الأوطان الكثــرة القبائــل والعصائب 

قــلَّ أن تســتحكم فيهــا دولــة«، فالملاحــظ أنَّ اليمــن -كمجتمــع- تقطنــه قبائل 

ــض  ون، في بع ــتبدُّ ــكَّام مس ــا ح ــتحكم به ــا اس ــا م ــدة، وغالبً ــات عدي وعصبيَّ

ــأر واتِّبــاع أســلوب  المراحــل التَّاريخيــة، وأضعفــوا المجتمــع، عــر تســييس الثَّ

ضرب قبيلــة بأخــرى، و«حربنــة« الحيــاة المجتمعيــة برمَُّتهــا. ويلاحــظ في 

ــي  ع ــات تدَّ ــات وكيان ــور جماع ــة أدَّى لظه ول ــلطة الدُّ ــكُّك س ــل، أنَّ تف المقاب

ولــة، وتزعــم تعبرهــا عنهــا. أنَّهــا تمثِّــل الدَّ

ياسي: 3- الرَّافد السِّ

ــلطة  ــلطة وتملُّكهــا ســعي الحاكــم الانفــراد بالسُّ مِــن روافــد الاســتئثار بالسُّ

ــعب، أو المواطنــن، إذ ينظــر الحاكــم المســتبدُّ إلى  مِــن دون بقيَّــة أفــراد الشَّ

ــن  ــده مِ ــه وح ــه تملُّك ــقُّ ل ــة، يح ــة أو إقطاعي ــة ضيع ــه بمثاب ــى أنَّ ــم ع الحك

ــياق يــرى عبدالرَّحمــن الكواكبــي أنَّ »المســتبدَّ  دون الآخريــن. وفي هــذا السِّ

ـلًا وتملُّقًــا«، وأنَّ  ّـُ يــودُّ أن تكــون رعيَّتــه كالغنــم درًّا وطاعــة، وكالــكلاب تذلل

»عــى الرَّعيــة أن تكــون كالخيــل إن خُدِمــت خدَمــت، وإن ضُربــت شرســت«1.

ــا  ــلطة، والمســتأثر بهــا، يســتند في حكمــه غالبً ــك للسُّ ولأنَّ الحاكــم المتملِّ

ـه -عــادة- مــا يســتمرُّ في التَّخويــف والقهــر، ويمقــت  عــى القــوَّة، فإنّـَ

ــدد، يقــول ابــن  الحكــم عــر شرعيــة الرِّضــا والاختيــار والإنجــاز. وفي هــذا الصَّ

بًــا  خلــدون: »إنَّ الحاكــم أو الملــك إذا كان قاهــراً، باطشًــا بالعقوبــات، منقِّ

، ولاذوا مِنــه  لُّ عــن عــورات النَّــاس، وتعديــد ذنوبهــم، شــملهم الخــوف والــذُّ

بالكــذب والمكــر والخديعــة، فتخلَّقــوا بهــا، وفســدت بصائرهــم وأخلاقهــم،

1.  انظر:عبــد الرحمــن الكواكبــي، طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد، تقديــم أســعد الســحمراني، بــروت: دار النفائــس 

ــع، 2006، ط 3، ص 42.(. ــشر والتوزي ــة والن للطباع
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ــى  ــوا ع ــا أجمع ــات.. وربمَّ ــروب والمدافع ــن الح ــوه في مواط ــا خذل  وربمَّ

ــم  ــة الحاك ــى ثقاف ــدون ع ــن خل ــد اب ــة«. ويؤكِّ ول ــد الدَّ ــك، فتفس ــه لذل قتل

ــياسي غــر الدِّيمقراطــي في البيئــة العربيــة بالقــول: »إنَّ العــرب..  السِّ

متنافســون في الرِّئاســة، وقــلَّ أن يســلِّم أحــد مِنهــم الأمــر لغــره، ولــو كان 

.2» ــلِّ ــرته، إلاَّ في الأق ــر عش ــاه، أو كب ــاه أو أخ أب

4- الرَّافد النَّفسي:

ــة عنــد عــدم وجــود قــوى  ــلطة أو الحكــم نزعــة بشريــة، خاصَّ يعــدُّ تملُّــك السُّ

ــك  ــى أنَّ »المل ــدون ع ــن خل ــد اب ــد أكَّ ــة، وق ول ــع والدَّ دة في المجتم ــدِّ متع

ــهوات  نيويَّــة والشَّ منصــب شريــف ملــذوذ، يشــتمل عــى جميــع الخــرات الدُّ

ــلِّمه  ــلَّ أن يس ــا، وق ــس غالبً ــه التَّناف ــع في ــانيَّة، فيق ــلاذ النَّفس ــة والم البدنيَّ

أحــد لصاحبــه إلاَّ إذا غلــب عليــه، فتقــع المنازعــة وتفُــي إلى الحــرب والقتــال 

والمغالبــة«.

ياسي: آليَّات تعزيز التَّملُّك السِّ

ــن  ــدلًا مِ ــا، ب ــياسي، ويلجــأ إليه ــات عديــدة يســتعملها الحاكــم السِّ ــة آليَّ ثمَّ

ــات: ــن هــذه الآليَّ ــعبي؛ ومِ ــه عــر الإنجــاز والرِّضــا الشَّ كســب شرعيَّت

كيز عى أهل الثِّقة قبل الكفاءة. - الترَّ

-  التَّعويــل عــى المنافقــن بــدلًا مِــن المبدئيِّــن، وعــى الوصوليِّــن لا 

العصاميِّــن.

ــارج  ــوى الخ ــوء لق ــم، واللُّج ــكيك بمطالبه ــن والتَّش ــة بالوطني ــاب الثِّق -  غي

ــا. ــق مطامعه ــا، وتحقي ــذ مخطَّطاته ــا، وتنفي ــان إليه والاطمئن

2.  المرجع السابق نفسه.
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فــع بأنصــاره ومنافقيه ووســائل إعلامــه لتصويره  -  اصطنــاع هالــة حولــه، والدَّ

ــخصية الكارزميــة الملهمــة، رغــم أنَّه شــخصية  عــى أنَّــه يتَّســم بســمات الشَّ

ــمات. تفتقــر لهذه السِّ

والاقتصــادي  ــياسي  السِّ التَّطــوُّر  لصنــع  الحاكــم  هــذا  افتقــار  -  رغــم 

والاجتماعــي في دولتــه، إلاَّ أنَّــه كثــراً مــا يتباهــى بمنجــزات وهميــة، هــي 

عايــة وبيــع الأحــلام أقــرب مِنهــا للإنجــازات. للدِّ

-  اللُّجــوء إلى احتــواء المعارضــة إن ســمح بوجودهــا، وفي حالــة تبلــور 

ــلطة والحكــم فإنَّــه يعمــد إلى قمعهــا  معارضــة تطالــب بالمشــاركة في السُّ

ــا. وتخوينه

ثانياً: مفهوم التآمر الخارجي:

نقصــد هنــا بهــذا المفهــوم: إظهــار المتدخِّلــن الخارجيــن في شــئون دولة 

ــرى عدواناً. أخ

ــم أنَّ  ــي، فرغ اخ ــف الدَّ ع ــى الضَّ ــماده ع ــي اعت ــل الخارج ــكالية التَّدخُّ وإش

الخارجــي لــه أهدافــه ومطامعــه إلاَّ أنَّ ثمَّــة عوامــل داخليــة تســاعده عــى 

ــد مالــك بــن  ــن. وقــد أكَّ اخليِّ عــف والتَّمــزُّق الدَّ هــا الضَّ تحقيقهــا، ومِــن أهمِّ

نبــي عــى أنَّ »المــرض الحقيقــي لم يكن الاســتعمار، بل القابلية للاســتعمار، 

واســتعدادنا لاســتقباله. فالاســتعمار مجــرَّد بــذرة صغــرة مــا كان لهــا أن تنُبت 

بــة الخصبــة في عقولنــا ونفوســنا«3. وتــؤتي أكُُلهــا لــو لم تهيــأ لهــا الترُّ

3. أنظــر: مالــك بــن نبــي لماســماه أيضــا »معامــل الاســتعمار« في كتابــه » شروط النهضــة “ترجمــة: عمــر كامــل مســقاوي 

وعبــد الصبــور شــاهن دمشــق، دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنــشر، 1986، لمزيــد مــن التفاصيــل عــن« معامــل القابليــة 

للاســتعمار« انظــر الكتــاب، ص -152 155
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داته: أهداف التآمر الخارجي ومحدِّ

ــواء  ــا، س ــي لتحقيقه ــر الخارج ــوى التآم ــعى ق ــع تس ــداف ومطام ــة أه ثمَّ

أكانــت سياســية أو اقتصاديــة، وأحيانـًـا مــا تكــون ادِّعــاءات أيديولوجيــة، 

ــا: ومِنه

ــد، ودولــة ديمقراطيــة، ونظــام ســياسي مســتقر،  - منــع وجــود وطــن موحَّ

ومجتمــع قــوي، وذلــك مِــن خــلال مخطَّطــات التَّقســيم، والتَّمزيــق، وإشــعال 

الفــن، وزرع كيانــات وجماعــات تابعــة لقــوى التَّكالــب الخارجــي.

ــة.  ــتقل، أو إرادة فاعل ــي مس ــياسي وطن ــرار س ــور أيَّ ق ــدَّ تبل ــوف ض - الوق

ــا( ــعودية نموذجً )السُّ

ــعب والوطن.  - تحقيــق مصالحهــم الاقتصاديــة بمنــأى عــن اعتبار مصالــح الشَّ

)الإمــارات نموذجًا(

الــرُّؤى  ذات  الخارجيــة  للقــوى  ــة  خاصَّ الأيديولوجــي،  الحضــور  تعزيــز   -

نموذجًــا( )إيــران  الأيديولوجيــة. 

دات للتآمر الخارجي تتمثَّل فيما يي: كما أنَّ هناك محدِّ

لًا للقــوى الخارجيــة المتكالبــة،  د تاريخــي، حيــث يعــدُّ التَّاريــخ ســجِّ - محــدِّ

والحديثــة  القديمــة  الإقليميــة  القــوى  أطــماع  محــلَّ  ـت  ظلّـَ فاليمــن 

والمعــاصرة.

د جغــرافي، فاليمــن مثــلًا تقــع في شــبه الجزيــرة العربيــة المتَّصلــة   - محــدِّ

فــة المقابلــة مِنــه لــدول الخليــج. بالخليــج العــربي، حيــث تقــع إيــران عــى الضِّ

د عســكري، حيــث  تمثــل في التدخــل الثــلاثي )الســعودي- الإمــاراتي-   - محــدِّ

الإيــراني( المعــر عــن أطــماع هــؤلاء المتدخلــن في اليمــن.
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المحور الثَّاني: البيئة المجتمعية اليمنية:

ـر الاجتماعــي، وعــدم  تعيــش اليمــن -مجتمعًــا ودولــة- حالــة مِــن التَّوتّـُ

ــالي فــإنَّ الأحــداث غــر المرغوبــة التــي تعــاني  ــياسي، وبالتَّ الاســتقرار السِّ

يــات مزمنــة يواجههــا  مِنهــا اليمــن مــا هــي إلاَّ أعــراض لأمــراض أو تحدِّ

الجســد اليمنــي، ســواء عــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي أو عــى 

ــياسي. المســتوى الثَّقــافي والسِّ

ــي،  ــراك الاجتماع ــن للح ــار اليم ــظ افتق ــي، يلُاح ــتوى اجتماع ــى المس فع

والقــوى  ســات  المؤسَّ في  مــا  أســوأ  أظهــر  اجتماعــي  تخلخــل  ــة  فثمَّ

الاجتماعيــة، ســواء كانــت تقليديــة -كالقبيلــة، أو حديثــة -كالأحــزاب؛ إذ يمكــن 

توصيــف المرحلــة التــي تعيشــها اليمــن بأنَّهــا مرحلــة تعانــق فيهــا أســوأ مــا 

في القديــم مــع أســوأ مــا في الحديــث، بمعنــى أدق: أســوأ مــا في القبيلــة 

وأســوأ مــا في الأحــزاب. وعــى ســبيل المثــال فــإنَّ القبيلــة كبنيــة تقليديــة 

ـأر وانتشــارها في  لم يظهــر مِنهــا ســوى ســلبيَّاتها، كحضــور ثقافــة الثّـَ

ــلاح في  ــتخدام السِّ ــهال اس ــرة استس ــذا ظاه ــا، وك ــن وحواضره ــرى اليم ق

ــا عــى المســتوى الحــزبي، فقــد اختــزل مفهــوم  الاعتــداء عــى الآخريــن. أمَّ

ــتحيل  ــة، ليس ــترة ممكن ــول ف ــم أط ــاء في الحك ــعي للبق ــة في السَّ الحزبي

الحــزب المنتخــب مِــن حــزب حاكــم إلى حــزب متســلِّط متشــبِّث بالحكــم، عــاضٍّ 

عليــه بالنَّواجــذ، وأحيانـًـا بالبنــادق؛ كــما أنَّ كثــراً مِــن أحــزاب المعارضــة اختزلــت 

ياســية،  ــلطة، وعــى الوظيفــة السِّ ــطو عــى السُّ وظائفهــا في محاولــة السَّ

ــرى. ــة الأخ ــة والتَّثقيفي ــف المجتمعي ــة الوظائ ــت بقي ــيت أو تناس ونس
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أمــا عــى المســتوى الاقتصــادي، فــإنَّ ضعــف الاقتصــاد اليمني وهشاشــته، 

وتعانقــه مــع الفســاد، أنتــج زيــادة في شريحــة الفقــراء، وارتفاعًــا في 

ــالي  ــلع والخدمــات؛ وبالتَّ معــدَّلات البطالــة، وغــلاءً مســتمرًّا في أســعار السِّ

غــدا الحرمــان الاقتصــادي مِــن أهــمِّ ســمات حيــاة كثــر مِــن اليمنيــن. وقــد 

نجــم عــن هــذا قيــام الاحتجاجــات والاعتصامــات، ومطالبــة غالبيــة اليمنيــن 

بالحصــول عــى حقوقهــم، وتحســن معيشــتهم، وتوفــر الحــدِّ الأدنى مِــن 

يفــة. ــاة الكريمــة والشرَّ الحي

ــة  ــة بثقاف ــات المتعاقب ــبُّع الحكوم ــل في تش ــافي، فيتمثَّ ــدِّي الثَّق ــا التَّح أمَّ

إزاحــة المســئولية عــن كاهلهــا، وتحميلهــا الآخــر، ســواء كان هــذا الآخــر 

معارضــة سياســية أو مؤامــرات خارجيــة مفترضــة! ويعــدُّ مِــن ســمات الثَّقافة 

ــيِّئ بالأســوأ، إذ يلاحــظ أنَّ النُّخبــة  ــائدة تريــر السَّ ياســية اليمنيــة السَّ السِّ

الحاكمــة كثــراً مــا تــرِّر اســتمرار ســوء الأوضــاع الحاليــة بأنَّهــا رغــم ســوئها 

مــا زالــت أفضــل مِــن أيَّــام حكــم »الإمــام«، أي قبــل قيــام ثــورة 26 ســبتمر 

1962م.

ـل في أنَّ  ــائدة في اليمــن تتمثّـَ ياســية السَّ وأخطــر ســمات الثَّقافــة السِّ

ياســية؛  ــياسي والعصمة السِّ النُّخبــة الحاكمــة تتملَّكهــا ثقافة الاصطفــاء السِّ

هــم  إذ  يخطئــون،  لا  الأرض  عــى  ملائكــة  أنَّهــم  يعتقــدون  فالحاكمــون 

ثــون عــن منجزاتهــم التــي هــي في حقيقتهــا  معصومــون، وغالبًــا مــا يتحدَّ

أعــمال عاديــة، مرتبطــة بحــدٍّ أدنى مــماَّ ينبغــي أن تقــوم بــه الحكومــة )أيُّ 

ــكَّام  ــربي، أنَّ الح ــن الع ــا في الوط ــن، وربمَّ ــكالية في اليم ــة(. فالإش حكوم

يهوِّنــون مِــن أخطائهــم، ويهوِّلــون مِــن أخطــاء المعارضــة، وكذلــك تفعــل 

ــياسي اليمنــي مشــبعًا بثقافــة التَّهويــل  ــزال العقــل السِّ المعارضــة. فــلا ي

ــن. والتَّهوي
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ــي، وشــخصانية  عــف المؤسَّ ـل في الضَّ ــياسي، فيتمثّـَ ــا التَّحــدِّي السِّ أمَّ

ــكلها  ــر في ش ــا تح ــات، لكنَّه س ــة مؤسَّ ــح أنَّ ثمَّ ــية. صحي ياس ــلطة السِّ السُّ

ومبناهــا، وتغيــب في جوهرهــا ومعناهــا. والأخطــر أنَّ كثــراً مِــن الممارســن 

ــخصانية في  للشَّ ســية، ويركنــون  اليمنيــن يكرهــون المؤسَّ ياســين  السِّ

ــة  ــن بلَّ ــد الطَّ ــماَّ يزي ــة. وم ول ــع والدَّ ــئون المجتم ــرار، وإدارة ش ــة الق صناع

أنَّ ثمَّــة ميــل لــدى النُّخبــة الحاكمــة لإصــدار النُّصــوص )المبــادرات( بــدلًا عــن 

ــوص. ــبة اللُّص محاس

ــن،  ــة في اليم ول ــع والدَّ ــع المجتم ــف واق ــن توصي ــياق، يمك ــذا السِّ في ه

وتشــخيصه عــى النَّحــو التَّــالي: أنَّ اليمــن تعيــش مرحلــة مِــن أهــمِّ ســماتها 

ــأزوم،  ــكَّك وم ــل مف ــف ب ــع ضعي ــة، ومجتم ــل تابع ــة، ب ــة ضعيف ــود دول وج

وحاكــم )بــل حــكَّام( أقــرب إلى المليشــيات، بســبب ضعــف ركائــز كلٍّ مِــن 

ــة. ول ــع والدَّ المجتم

ســتور،  ولــة اليمنيــة غــدت ضعيفــة، لأنَّهــا مــا زالــت بمنأى عــن احترام الدُّ فالدَّ

ــح  ــون«. صحي ــقِّ والقان ــدل والح ــة الع ــوم »دول ــق مفه ــن تطبي ــدة ع وبعي

أنَّهــا اســتوردت بعــض مفاهيــم الدِّيمقراطيــة اللِّراليــة، وســايرت بعــض 

ــائدة.  الممارســات الانتخابيــة والبنــى الهيكليــة، لكنَّهــا صبغتهــا بثقافتها السَّ

ديــة سياســية تركــن إلى تــوازن اجتماعــي مســيَّس، وثمَّــة دســتور  ــة تعدُّ فثمَّ

ــياسي للجمهورية  ينــصُّ في مادتــه الخامســة عــى أن »يقــوم النِّظــام السِّ

ــلطة ســلميًّا«.  ياســية والحزبيــة، وذلــك بهدف تداول السُّ ديــة السِّ عــى التَّعدُّ

ــن إلى  ــة، وترك ــة والحداث ــن التَّقليدي ــع ب ــزال تجم ــة لا ت دي ــذه التَّعدُّ إلاَّ أنَّ ه

ــياسي، والاعــتراف بالآخــر. ثقافــة عنيفــة، يغيــب عنهــا التَّســامح السِّ
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دة )ثــلاث دورات  ولــة اليمنيــة لانتخابــات متعــدِّ وبالرَّغــم مِــن معرفــة الدَّ

انتخابيــة تشريعيــة، ودورتــان رئاســيَّتان، ودورتــان لانتخــاب المجالــس المحلِّية، 

وكذلــك انتخــاب المحافظــن بطريقــة غــر مبــاشرة مِن قبــل أعضــاء المجالس 

ياســية،  المحلِّيــة المنتخبــة(. وإذا كانــت الانتخابــات أحد شــواهد المشــاركة السِّ

ياســية  ــلطة رســميًّا، إلاَّ أنَّ الخــرة السِّ ًا عــى وجــود آليــة لتــداول السُّ ومــؤشرِّ

ــتدعى  ــا تسُ ــا- م ــات( -غالبً ــة )أي الانتخاب ــذه الآليَّ ــئ إلى أنَّ ه ــة توم اليمني

ــلطة  لتثبيــت الأمــر الواقــع، ومحاولــة شرعنتــه لا تغيــره. فالقابــض عــى السُّ

والمتشــبِّث بالحكــم قــد يشــجِّع عــى هــذه الآليــة، لكــن بقصــد تزيــن حكمــه 

عيــة لتثبيتــه واســتمراره، لا لتغيــره. فلســان  القائــم، وإضفــاء نــوع مِــن الشرَّ

ــلطة: نعــم للانتخابــات النِّيابيــة والرِّئاســية، بل  حــال الحاكــم المتربِّــع عــى السُّ

ولــة اليمنيــة. والمحلِّيــة، طالمــا بقيــت أنــا في موقعــي، كرئيــس دائــم للدَّ

ــزت -ولا  ــة عج ــية اليمني ياس ــرة السِّ ــر أنَّ الخ ــن تقري ــياق، يمك ــذا السِّ في ه

ــذه  ــه ه ــل في ــي(، تفُعِّ ــاد وحقيق ــد )ج ــال واح ــم مث ــن تقدي ــز- ع ــزال تعج ت

ــلطة وتداولهــا. ومــا يجــري في  ــلمية الدِّيمقراطيــة، لانتقــال السُّ الآليــة السِّ

ــلطة دون تداولهــا، وبشــكل أدق يوجــد  ــاص السُّ اليمــن هــو أقــرب إلى اقتن

ــلطة. ــلمي للسُّ ــداول س ــلطة لا ت ــلمي للسُّ ــد س ــن تمدي في اليم

الحديثــة  ســات  للمؤسَّ افتقارهــا  اليمنيــة  ولــة  الدَّ ومِــن شــواهد ضعــف 

والفاعلــة، وعجزهــا عــن العمــل وفــق مــا تعلنــه مِــن برامــج سياســية 

قــدرات  كانــت  ســواء  ــياسي،  السِّ نظامهــا  قــدرات  وتــدنيِّ  واقتصاديــه، 

اســتخراجيه أو توزيعيــه أو تنظيميــة أو اســتجابية، بحيث لا تــؤتى ثمارها. كما 

ولــة اليمنيــة- لم تعــد تعمــل وفــق أهدافهــا وضروراتهــا هــي،  أنَّهــا -أي الدَّ

بــل غــدت تحتضــن الأزمــات، وينتــشر فيهــا الفســاد، ويــزداد الفقــر والبطالــة؛ 

ــارج. ــاه الخ ــة تج ــا، ضعيف ــاه مجتمعه ــرة تج ــة قاه ــة باطش ــي دول فه
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ــا المجتمــع اليمنــي، فعــى الرَّغــم مِــن أنَّــه كان يعُدُّ مِــن أكــر المجتمعات  أمَّ

ــياسي، حيث  العربيــة تجانسًــا، إلاَّ أنَّــه غــدا عاجــزاً عــن الفعــل الاجتماعــي والسِّ

غــدا غــر قــادر عــى محاســبة حكَّامــه، وعــى التَّخلُّــص مِــن ثقافــة الخــوف؛ 

وإن كان هــذا لا ينفــي قيــام بعــض أفــراده بالتَّعبــر عــن معاناتهــم وانتهــاك 

حقوقهــم بشــكل معلــن، ومــا كان يــدور مِــن اعتصامــات ومظاهــرات تطالــب 

بالحقــوق المطلبيــة دليــل عــى هــذه الحقيقــة.

ع -الــذي يفــترض أن  ع المجتمــع اليمنــي غــر أنَّ هــذا التَّنــوُّ ورغــم تنــوُّ

يكــون مصــدر إثــراء وتطويــر للمجتمــع- أصبــح مصــدر ضعفــه وتخلُّفــه، حيــث 

يســتقطب هــذا التَّنــوُّع في ثنائيــات صراعيــة ونزاعيــة، تولِّــد عــدم الاســتقرار 

ــياسي. الاجتماعــي والسِّ

ــا الحاكــم الــذي كان قويًّــا فقــد حــلَّ مكانــه مليشــيَّات حاكمة، بســبب ضعف  أمَّ

ــياسي كان  ولــة؛ فيمكــن القــول إنَّ الحاكــم السِّ ركائــز كلٍّ مِــن المجتمــع والدَّ

ــياسي، كــما أنَّ النُّخبــة الحاكمــة حاولــت إطالــة  قــد حــاول إطالــة عمــره السِّ

ــياسي، ليــس عــن طريــق شرعيــة الإنجــاز والأداء والإشــباع،  عمرهــا السِّ

ســية،  ــكلية المؤسَّ ولــة، عــر الشَّ ــا عــر العبــث بمكوِّنــات المجتمــع والدَّ وإنمَّ

ـأر، وزرع ثقافــة  وتســييس بعــض قضايــا المجتمــع، كتســييس ظاهــرة الثّـَ

ــع  ــات المجتم س ــاصرة مؤسَّ ــد، ومح ــع الواح ــات المجتم ــن مكوِّن ــام ب الخص

ــا. ــها وإضعافه ــعي لتهميش ــدني، والسَّ الم
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ــياسي،  ــة اليمنيــة، ونظامهــا السِّ ول ــدد، يمكــن القــول: إنَّ الدَّ في هــذا الصَّ

ــة مِــن أتباعــه  ــياسي الفــرد، وقلَّ كانــت قــد اختزلــت في شــخص الحاكــم السِّ

ــياسي  ــياسي في اســتبدال وجــوده السِّ ومريديــه، إذ نجــح الحاكــم السِّ

ــت في  ــة نجح ــة الحاكم ــل إنَّ النُّخب ــياسي، ب ــام السِّ ــود النِّظ ــه بوج ومصالح

ــة  ــة الحاكم ــم، أو النُّخب ــخص الحاك ــن ش ــرادف ب ــية ت ــة سياس ــويق ثقاف تس

ولــة اليمنيــة،  ــياسي للدَّ ومصالحهــا ووجودهــا، وبــن كيــان النِّظــام السِّ

بحيــث ينُعــت مَــن ينتقــد الحاكــم الفــرد المســتبد وأتباعــه بأنَّــه ينتقــد النِّظــام 

ــا مَن يســاند هذا الحاكــم أو النُّخبــة الحاكمة  ولــة برمَُّتهــا! أمَّ ــياسي أو الدَّ السِّ

عيــة ويداهنهــا ويتملُّقهــا ويمتدحهــا فإنَّــه يوســم بالمواطــن  فاقــدة الشرَّ

تــه. وهكــذا كانــت  ولــة والمجتمــع، بــل والوطــن برمَُّ الــح، والمدافــع عــن الدَّ الصَّ

ــياسي في إضعــاف كلٍّ  محصلَّــة هــذه الأســاليب التــي لجــأ إليهــا الحاكــم السِّ

ــل  ــا، مكبَّ ــم ضعيفً ــذا الحاك ــدا ه ــة أن غ ــة اليمني ول ــع والدَّ ــز المجتم ــن ركائ مِ

ياســية، يعــظ الفاســدين عوضًــا عــن يحاســبهم ويحاكمهــم،  الإرادة السِّ

يجــرِّم المعارضــة ويســعى لأن تكــون أقــرب إلى مفهــوم جماعــة المصلحــة 

غــط؛ بــل إنَّ الإشــكالية هنــا أنَّ النُّخبــة الحاكمــة لم تكــن مهيَّــأة  أو جماعــة الضَّ

ســتورية كي يحصــل  ــل كثــراً مِــن القواعــد الدُّ سياســيًّا أو نفســيًّا أن تفُعِّ

ياتــه. ــعب عــى كثــر مِــن حقوقــه وحرِّ الشَّ
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ــياسي(  ــلطة )التَّملُّك السِّ ــعي نحو تملُّــك السُّ المحــور الثَّالــث: مقدِّمــات السَّ

والحكــم في اليمن:

ــث،  ــة التَّوري ــد ونكب ــة التَّمدي ــن ورط ــل ب ــي تنقَّ ــياسي اليمن ــام السِّ إنَّ النِّظ

وعــى الرَّغــم مِــن أنَّ الجمهوريــة اليمنيــة، منــذ قيامهــا في 22 مايــو 

ياســية والحزبيــة، إلاَّ أنَّ  ديــة السِّ 1990م، أعلنــت الأخــذ بالدِّيمقراطيــة والتَّعدُّ

ــياسي اليمني مــرَّ بمراحــل أربع،  مــا حــدث يدفــع إلى القــول بــأنَّ النِّظــام السِّ

ــلطة  بــدءًا بمرحلــة التَّحديــد، مــرورًا بمرحلــة التَّمديــد، ثــمَّ مرحلــة تملُّــك السُّ

ــياسي(، ثــمَّ عــاش مرحلــة التَّبديــد والتَّهديــد لكيــان اليمــن  ـك السِّ )التَّملّـُ

ــة. ــا ودول مجتمعً

ياسي اليمني مِن التَّحديد إلى التَّمديد: 1- مرحلة انتقال النِّظام السِّ

ياســية تــداول  ديــة السِّ رغــم أنَّ مِــن أهــمِّ مبــادئ الدِّيمقراطيــة والتَّعدُّ

ــلطة والتَّنــاوب عليهــا ســلميًّا، غــر أنَّ النُّخبــة الحاكمة في اليمــن، والتي  السُّ

ياســية  ــا، فالحيــاة السِّ ــق هــذا عمليًّ زعمــت اتِّصالهــا بالدِّيمقراطيــة، لم تطبِّ

ــارة  ــات ت ــر الانتخاب ــر تزوي ــا، ع ــلطة لا تداوله ــد السُّ ــت تمدي ــن عرف في اليم

ًا عــى انتهــاك أحــد  وتأجيلهــا تــارة أخــرى. وهــذا التَّمديــد يعُــدُّ مــؤشرِّ

ــل في ضرورة  ــه، والمتمثِّ ــادئ الحكــم النِّيــابي الدِّيمقراطــي وأحــد أركان مب

ــياسي، بمعنــى انتخــاب مَــن يتــولىَّ  تحديــد فــترة البقــاء في المنصــب السِّ

ــعب -كونــه مصــدر  الرُّجــوع إلى الشَّ يتــمُّ  ثــمَّ  دة،  ــلطة لفــترة محــدَّ السُّ

ــه  ــه وحكَّام ــه في نوَّاب ــه ورأي ــول كلمت ــة لأن يق ــه الفرص ــاح ل ــلطات- لتت السُّ

دة، وتفعيــل مبــدأ نزاهــة  المنتخبــن، بعــد مــي فترتهــم القانونيــة المحــدَّ

د الثِّقــة بهــم إن أنجزوا ووفُّــوا بوعودهم  ــا أن يجــدِّ الانتخــاب، ودوريَّتهــا، فإمَّ

ــم. ــب غره ــم وينتخ ــة، أو أن يخلعه ــم الانتخابي وبرامجه
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ــن،  ــا لإرادة النَّاخب ــلطة رضوخً ــادل السُّ ــرة تب ــى فك ــز ع ــة ترتك فالدِّيمقراطي

ــلطة إذا حــزت عــى الأغلبيــة، وغــدًا أغــدو معارضًــا خــارج  فأنــا اليــوم في السُّ

ــلطة إذا فقــدت هــذه الأغلبيــة، وأصبحــت أمثِّــل الأقليــة، وهكــذا دواليــك. السُّ

ــلطة دون تداولهــا في اليمــن تمديــد  ومِــن أهــمِّ شــواهد تمديــد السُّ

فــترة ولايــة رئيــس الجمهوريــة مِــن خمــس ســنوات إلى ســبع ســنوات، 

نــصَّ  حيــث  2001م،  عــام  أجُرِيــت  التــي  ســتورية  الدُّ للتَّعديــلات  وفقًــا 

ة  ل، في مادَّتــه )112(، عــى أنَّ »مــدَّ دســتور الجمهوريــة اليمنيــة المعــدَّ

ــن  ــخ أداء اليم ــن تاري ــدأ مِ ــية، تب ــنوات شمس ــبع س ــة س ــس الجمهوري رئي

ســتورية، ولا يجــوز لأيِّ شــخص تــوليِّ منصــب الرَّئيــس لأكــر مِــن دورتــن،  الدُّ

ة كلٍّ دورة ســبع ســنوات«. وبالرَّغــم مِــن هــذا التَّعديــل الــذي أتــاح  مــدَّ

تمديــد فــترة الحكــم لعــي عبداللــه صالــح حتَّــى عــام 2013م، إلاَّ أنَّ منطــوق 

ياســة العربيــة  دة لفــترة الرِّئاســة لا ينســجم وعــادة السِّ هــذه المــادَّة المحــدِّ

ــب الحاكــم نفســه مــدى الحيــاة،  ــة، حيــث ينصِّ ياســة اليمنيــة خاصَّ ــة، والسِّ عامَّ

ــن  ــتوري(، كأن يح ــر دس ــري )غ ــبب قه ــة إلاَّ لس ــرسي الرِّئاس ــادر ك ولا يغ

أجلــه، أو يغُتــال عــى يــد »جــرال« جديــد طامــع في الحكــم مــدى الحيــاة. 

ــلطة دون تداولهــا، رغــم أنــف  ومِــن هنــا نشــأ مــا اعترنــاه ورطــة تمديــد السُّ

ــا! ــتور جميعً س ــة والدُّ المحكومــن والمعارض

ــلطة التَّشريعيــة( عــام  ة مجلــس النُّــوَّاب )السُّ ـه تــمَّ تمديــد مــدَّ كــما أنّـَ

د لــه بتوافــق الأحــزاب  2001م مِــن أربــع ســنوات إلى ســتِّ ســنوات، ثــمَّ مُــدِّ

ياســية -مــرَّة ثانيــة- لعامــن أخريــن، عــام 2009م، لتنتهــي  والتَّنظيــمات السِّ

ــام 2011م4.  ــل ع ــه في أبري ة بقائ ــدَّ م

ياســية )الحــزب الحاكــم وأحــزاب المعارضــة( عــى التَّمديــد عــر مــا عُــرف باتِّفــاق فرايــر،  4. اتَّفقــت القــوى السِّ

ــا  ــي كان موعده ــة، الت ــات النِّيابي ــل الانتخاب ــوده تأجي ــمِّ بن ــن أه ــر 2009م، وكان مِ ــخ 23 فراي ــد بتاري ــذي عُقِ ال

ة عامــن، لتكــون الانتخابــات في 27 أبريــل  ــوَّاب المنتهيــة فترتــه لمــدَّ 27 أبريــل 2009م، والتَّمديــد لمجلــس النُّ
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ــعبي العــام«، وهــو الحــزب الحاكــم في حينــه،  كــما أنَّ حــزب »المؤتمــر الشَّ

قــام بالتَّمديــد للمجالــس المحلِّيــة لأربــع ســنوات قادمــة5، لأنَّــه كان يمتلــك 

أكــر مِــن %90 مِــن أعضــاء هــذه المجالــس المحلِّيــة.

ـل تأجيــل الانتخابــات، والتَّمديــد للمجالــس المنتخبــة )التَّشريعيــة  وقــد مثّـَ

ــلالًا  ــره إخ ــذاك( في جوه ــة آن ــة الحاكم ــة المؤتمري ــة، ذات الأغلبي والمحلِّي

كلِّ  عــى  ياســية  السِّ اللُّعبــة  قواعــد  تطبيــق  وعــدم  المســاواة،  بمبــدأ 

ياســية، وحرمــان الأقليَّــة )المعارضــة( مِــن أن تتحــوَّل إلى أغلبيــة.  القــوى السِّ

أن  في  والأقلِّيــة  تحكــم،  أن  في  الحــقَّ  الأغلبيــة  تمنــح  فالدِّيمقراطيــة 

تعُــارض؛ لكــن ليــس مِــن حــقِّ الأغلبيــة )الحــزب الحاكــم( أن يحــول بــن الأقلِّيــة 

)المعارضــة( وحقِّهــا في أن تتحــوَّل إلى أغلبيــة، بمعنــى أن تصــل إلى الحكــم 

إذا حصلــت عــى أغلبيــة أصــوات النَّاخبــن في انتخابــات حــرَّة ونزيهــة ودورية 

ــاشرة.  ومب

2001م. وكان مِــن حيثيَّــات هــذا التَّأجيــل، الرَّغبــة في إجــراء انتخابــات نيابيــة حرَّة ونزيهــة وآمنة، في ظــلِّ مناخات 

ــياسي كافَّــة، لإتاحــة الفرصــة للأحــزاب ومنظَّــمات المجتمــع  سياســية ملائمــة، تشــارك فيهــا أطيــاف العمــل السِّ

ــا في  ــابي، بم ــام الانتخ ــياسي والنِّظ ــام السِّ ــر النِّظ ــة لتطوي زم ــتورية اللاَّ س ــلات الدُّ ــة التَّعدي ــدني لمناقش الم

ذلــك القائمــة النِّســبية. )انظــر نــصَّ الاتفــاق في: صحيفــة الميثــاق، العــدد )1515(، بتاريــخ: 26/7/2010م: ص5(.

الجديــر بالذِّكــر هنــا، أنَّ هــذا الاتِّفــاق اســتند عــى المــادَّة رقــم )65( مِــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، والتــي 

ر ذلــك  ــوَّاب ســتُّ ســنوات شمســية، تبــدأ مِــن تاريــخ أوَّل اجتــماع لــه.. فــإذا تعــذَّ ة مجلــس النُّ تشــر إلى أنَّ »مــدَّ

ســتورية حتَّــى تــزول هــذه الظُّــروف، ويتــمُّ انتخــاب  لظــروف قاهــرة ظــلَّ المجلــس قائمًــا، ويبــاشر ســلطاته الدُّ

المجلــس الجديــد«.

ــوزاري  ــا ال ــه، في اجتماعه ــم في حين ــام الحاك ــعبي الع ــر الشَّ ــة المؤتم ــة، حكوم ــة اليمني ــرَّت الحكوم 5.  أق

الأســبوعي، بتاريــخ 28/10/2008م، تأجيــل انتخابــات المجالــس المحلِّيــة التــي كان مِــن المقــرَّر أن تنتهــي في 

ــخ: 29/10/2008م: ص4(. ــية، بتاري ياس ــة السِّ ــل في: صحيف ــرار التَّأجي ــصَّ ق ــر ن ــبتمر 2009م. )انظ س
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ــعبي  والإشــكالية في اليمــن، أنَّ الأغلبيــة )الحــزب الحاكم ممثَّلًا بالمؤتمر الشَّ

ياســية  ــياسي عــن المعارضــة السِّ العــام( ســعت لمنــع المــاء والهــواء السِّ

أغلبيــة  إلى  تتحــوَّل  لا  كي  المشــترك«(،  »اللِّقــاء  أحــزاب  ـل  بتكتّـُ )ممثَّلــة 

ــة،  ول ــات الدَّ ــم إمكان ــزب الحاك ــف الح ــث وظَّ ــة؛ حي ــرَّة ونزيه ــات ح ــر انتخاب ع

اليمنيــة  ياســية  السِّ الحيــاة  إنَّ  بــل  ومواردهــا، لصالحــه دون المعارضــة، 

ــة، حيــث حوَّلــت  افتقــرت لتفعيــل مبــدأ تكافــؤ الفــرص وحيــاد الوظيفــة العامَّ

ــة إلى رشــوة سياســية تُمنح لــذوي النُّفوذ،  النُّخبــة الحاكمــة الوظائــف العامَّ

ــة تتحــوَّل قبيــل الانتخابــات إلى رشــوة انتخابيــة  بــل باتــت الوظيفــة العامَّ

لصالــح الحــزب الحاكــم، وبهــذا كان الحــزب الحاكــم يحصــل عــى أغلبيــة تفتقــر 

عيــة والمشروعيــة، لأنَّهــا وليــدة انتخابــات غــر نزيهــة، ونتائــج لســجلٍّ  للشرَّ

ــة. لاحي ــة والصَّ حَّ ــر للصِّ ــابي يفتق انتخ

لطة دون تداولها في اليمن: 2- عوامل تمديد السُّ

ــياق، يكــون التَّســاؤل الإشــكالي.. لمــاذا يوجــد في اليمــن  في هــذا السِّ

ــلطة، ولا يوجــد »تــداول« ســلمي لهــا؟ وفي الحقيقة  »تمديــد« ســلمي للسُّ

ــلطوي؛ فسياســيًّا، يتَّســم  ـة أســباب عديــدة لهــذا التَّمديــد السُّ فــإنَّ ثمّـَ

ياســية، حيــث يتــمُّ  ــلطة السِّ ــياسي اليمنــي بشــخصانية السُّ النِّظــام السِّ

ــياسي في شــخص الحاكــم الفــرد  ولــة والنِّظــام السِّ اختــزال مفهومــي الدَّ

ــه. ــد وأعوان ــزب الأوح ــم الح ــه، أو في زعي ــن أتباع ــة مِ وقلَّ

ســية، فهــم غــر  كــما أنَّ لــدى الحــكَّام في اليمــن إشــكالية كرههــم للمؤسَّ

ســات  ســات، فهــم يــرون أنفســهم هــم المؤسَّ مهيَّئــن للحكــم عــر المؤسَّ

ســات هــم! إضافــة إلى ذلــك، فــإنَّ النُّخبــة الحاكمة متشــبِّعة بثقافة  والمؤسَّ

ياســية، إلى جانــب تمثُّــل ثقافــة نفــي  ــياسي، أو العصمــة السِّ الاصطفــاء السِّ

ــم  ــي« للحاك ــقٌّ إله ــا »ح ــى أنَّه ــلطة ع ــر للسُّ ــث ينُظ ــتبعاده، حي ــر واس الآخ

ياســية والاجتماعيــة الأخــرى. الفــرد، مِــن دون بقيَّــة القــوى السِّ
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ــن  ــتبداد مِ ــتبداد؛ وإذا كان الاس ــم والاس ــة الظُّل ــيوع ثقاف ــن ش ــلًا ع ــذا فض ه

ــة،  ــة العربي ــذا في المنطق ــن، وك ــية في اليم ياس ــاة السِّ ــمات الحي ــمِّ س أه

ــة  ــار ثقاف ــياسي، وانتش ــوف السِّ ــة الخ ــوع ثقاف ــه ذي ــمِّ تجليَّات ــن أه ــإنَّ مِ ف

ــدد، يقُــرِّر ابــن  ياســية«. وفي هــذا الصَّ ــياسي »التُّقيــة السِّ ــي السِّ التَّخفِّ

ــورات  ــن ع ــا ع بً ــات، منقِّ ــا بالعقوب ــراً باطشً ــم »إذا كان قاه ــدون أنَّ الحاك خل

، ولاذوا مِنــه بالكــذب  لُّ النَّــاس، وتعديــد ذنوبهــم، شــملهم الخــوف والــذُّ

والمكــر والخديعــة«6.

ــلطة وتناوبهــا ســلميًّا، تظهــر في المجتمــع  وفي ظــلِّ غيــاب دوران السُّ

ــق، فيغــدو لســان حــال أغلبيــة المحكومــن، مــا قالــه  ثقافــة التَّزلُّــف والتَّملُّ

الكواكبــي، حيــث قــال: »نعتــر التَّصاغــر أدبـًـا، والتَّذلُّل لطفًــا، والتَّملُّــق فصاحة، 

وتــرك الحقــوق ســماحة، وقبــول الإهانــة تواضعًــا، والرِّضــاء بالظُّلــم طاعــة، 

يــة  ــهامة شراســة، وحرِّ ودعــوى الاســتحقاق غــرورًا.. والإقــدام تهــوُّرًا والشَّ
ــا«.7 يــة الفكــر كفــراً، وحــبُّ الوطــن جنونً القــول وقاحــة، وحرِّ

ــن،  ــع الرَّاه ــول بالوض ــعور القب ــو ش ــتبداد ينم ــلِّ الاس ــه في ظ ــذا، فإنَّ وهك

ــلطة وتناوبهــا  ــة المحكومــن تجــاه ضرورة دوران السُّ وبالتَّــالي تضعــف حاسَّ

ــياسي،  مبــالاة، ويتشــبَّع المحكومــون بثقافــة التَّبلُّــد السِّ ســلميًّا، فتنتــشر اللاَّ

ــلطة! ــل ورطــة تمديــد السُّ وتقبُ

وة  وهنــاك عامــل اقتصــادي آخــر يتمثَّــل في أنَّ المنصــب لا يــزال مصــدرًا للــرَّ

ــلطة فقــراً، ثــمَّ عقــب  في اليمــن؛ حيــث يـُـرى المســئول يــأتي إلى السُّ

ــدو  ــا، ويغ ــح ثريًّ ــة يصُب ــة العامَّ ــة الوظيف ــرة في ممارس ــترة قص ــيِّ ف مُ

ــلطة  مِــن الأغنيــاء. وهــذا يتَّفــق مــع المقولــة الخلدونيــة التــي تؤكِّــد أنَّ السُّ

مة، مرجع سابق: ج2/575. 6. انظر: عبدالرحمن بن خلدون، المقدِّ

7. انظر: عبدالرحمن الكواكبي، الاستبداد ومصارع الاستعباد، دار النَّفائس، بروت- لبنان، ط1/1984م: ص126.
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ــلطة تحوَّلــت إلى غنيمــة في اليمــن فــإنَّ  أو الجــاه »مفيــد للــمال«8. ولأنَّ السُّ

ــما  ــلطة -ك ــلميًّا، فالسُّ ــا س ــلطة وتناوبه ــداول السُّ ــرف ت ــد تع ــن لم تع اليم

يؤكِّــد ابــن خلــدون- أو »المـُــلك، منصــب شريــف ملــذوذ، يشــتمل عــى جميــع 

ــهوات البدنيــة والمــلاذ النَّفســانية، فيقــع فيــه  نيويــة والشَّ الخــرات الدُّ

ــه إلاَّ إذا غُلــب عليــه«9. ــا، وقــلَّ أن يســلِّمه أحــد لصاحب التَّنافــس غالبً

وهكــذا فالحاكــم العــربي عمومًــا، واليمنــي خصوصًــا، يرفــض أن يحكــم 

ــن  ــم مِ ــة. وبالرَّغ ول ــخصية الدَّ ــخصه وش ــن ش ــل ب ــل الفص ــك، ولا يقب ولا يمل

ــة  ــي صاحب ــا ه ــترض أنَّه ــتقل، ويف ــوني مس ــوي وقان ــان معن ــة كي ول أنَّ الدَّ

ــل لهــا، ويعمــل باســمها، دون اختزالهــا  ــلطة، والحاكــم مــا هــو إلاَّ ممثِّ السُّ

في شــخصه، غــر أنَّ الواقــع يخرنــا أنَّ الحاكم اليمنــي لا يقتنــع إلاَّ بالمزاوجة 

ــك  ــك، أو أن يتملَّ ــم دون أن يمل ــل أن يحك ــو لا يقب وة؛ فه ــرَّ ــم وال ــن الحُك ب

ولــة هــو.  ولــة وأنَّ الدَّ ــه الدَّ الحــقَّ العــام، ولســان حالــه أنَّ

ــلطة فيتمثَّــل في كــون الثَّقافــة  ــا العامــل الثَّقــافي لاســتمرار تمديــد السُّ أمَّ

ــة  ــي ثقاف ــلطة، فه ــاوب السُّ ــادل الأدوار، وتن ــوم تب ــر لمفه ــة تفتق اليمني

نافيــة للآخــر، ومــا مقولــة »لا يجتمــع ســيفان في غمــد واحــد« إلاَّ دليــل 

ــه، ولا  ل ــرد وتبجِّ ــم الف ــدِّس الحاك ــة تق ــا ثقاف ــما أنَّه ــة. ك ــذه الثَّقاف ــى ه ع

ــر إشــكالية ســطو  ــلطة معــه. وهــذا يث ــاوب السُّ تــرى ضرورة لتغيــره أو تن

ــل  ــواه. وبالمقاب ــه دون س ــا بذات ــن وإلصاقه ي ــية الدِّ ــى قدس ــياسي ع السِّ

ــا. ــلطة وتناوبه ــاركة في السُّ ــن في المش ــن المحكوم ــر مِ ــد كث زهُ

مة، مرجع سابق: ج2/919. 8. انظر: عبدالرحمن بن خلدون، المقدِّ

مة، مرجع سابق: ج2/898. 9. انظر: عبدالرحمن بن خلدون، المقدِّ
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ــائدة أنَّها ثقافــة تريريــة وهروبية،  كــما أنَّ مِــن ســمات الثَّقافــة اليمنيــة السَّ

فهــي تــرِّر تمديــد بقــاء المســئولن في مناصبهــم بأنَّهــا بهــدف الحفــاظ 

ــياسي  عــى المصلحــة الوطنيــة. كــما أنَّ ثقافــة الاعــتراف لــدى العقــل السِّ

الحاكــم غائبــة، فرغــم تكاثــر الأزمــات والإشــكالات إلاَّ أنَّ النُّخبــة الحاكمــة 

تظــلُّ بمنــأى عــن الاعــتراف بهــذه الأزمــات والإشــكالات، وإن اعترفــت ببعضهــا 

ــا للمعارضــة الحزبيــة، كــما  فإنَّهــا سرعــان مــا تتــرأ مِنهــا، وتنســبها للآخــر، إمَّ

ــده  ــارج في بع ــا للخ ــترك«، وإمَّ ــاء المش ــزاب »اللِّق ــل أح ــع تكتُّ ــال م ــو الح ه

هيــوني.. الــخ(، كســبب لوقوعهــا! الإقليمــي أو الــدُّولي )الأمريــي أو الصُّ

عــى  الحاكــم  ركــون  في  فيتجــىَّ  للتَّمديــد  العســكري  العامــل  ــا  أمَّ

ســات  ــيف(، بــدلًا عــن الاعتــماد عــى مؤسَّ ســة العســكرية )أهــل السَّ المؤسَّ

المجتمــع المــدني. ولأنَّ أيَّ نظــام ســياسي يســعى لنــشر ثقافــة سياســية 

ــياسي، فــلا يــزال النِّظــام  توائمــه، يعمــل مِــن خلالهــا عــى إطالــة عمــره السِّ

ــد العنــف والحــرب  ــياسي اليمنــي يحتضــن ثقافــة القتــال، التــي تمجِّ السِّ

ــلطة  اع. كــما أنَّ الآلــة الحربيــة لا تــزال مِــن أهــمِّ آليَّــات تــوليِّ السُّ والــصرِّ

ــي في  ــكرية، وه ــة العس س ــظ أنَّ المؤسَّ ــث يلاح ــن، حي ــا في اليم وانتقاله

ــياسي أكــر مــماَّ ينبغــي، غالبًــا مــا  اليمــن قريبــة مِــن صنــع القــرار السِّ

ــا. ــن تداوله ــدلًا مِ ــلطة ب ــد السُّ ــت تمدي ــتدعى لتثبي تسُ

ــلطة  ــا العامــل الخارجــي، المســاعد عــى اســتمرار ورطــة تمديــد السُّ أمَّ

دون تداولهــا ســلميًّا، فيتمثَّــل في اســتراد المبنــى والآليَّــات دون المعنــى 

ــة،  ــر صادق ــة غ ــمية عربي ــاولات رس ــدت مح ــث وُجِ ــة، حي ــر والوظيف والجوه

لاســتنباته  ــعي  والسَّ الغــربي،  ـرالي  اللّـِ الدِّيمقراطــي  النَّمــوذج  لنقــل 

ــى«  ــتراد »المبن ــون باس ــى اليمنيُّ ــال، اكتف ــبيل المث ــى س ــه. فع دون تبيئت

لا  ــلطة  السُّ تــداول  عــى  يرتكــز  الــذي  الغــربي  ـرالي  اللّـِ الدِّيمقراطــي 

تمديدهــا، بينــما بقــي »المعنــى« والجوهــر يمنــي المحتــوى والممارســة 

ــلطة ولا يجــري تداولهــا. د للسُّ إذ يُمــدَّ
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3- مرحلة الانتقال مِن التَّمديد إلى التَّبديد:

ــلطة  منــا في الفقــرة الآنفــة كيــف أنَّ اليمــن انتقلــت مِــن تحديــد السُّ قدَّ

ــا تمــرُّ بمرحلــة مــا يمكــن  ــا يمكــن القــول إنَّ اليمــن حاليًّ إلى تمديدهــا، وهن

ــلطة، حيــث يجــري التَّفريــط بمكاســب تحقَّقــت لليمنيــن.  تســميته بتبديــد السُّ

ــنوية،  فأهــداف الثَّــورة اليمنيــة غــدت ذكــرى تســتدعى في المناســبات السَّ

ولم تعــد تــرى النُّــور، فقــد غُــدِر بهــا، وأجهضــت، ولم يجــن اليمنيُّــون ثمارها. 

كــما أنَّ الوحــدة اليمنيــة باتــت في خطــر داهــم، فبالرَّغــم مِــن أنَّ اليمنيــن 

نجحــوا في إعــادة تحقيــق الوحــدة بــن شــطري اليمــن، إلاَّ أنَّ هــذه الوحــدة 

ــعب اليمنــي،  ــن عنهــا في 22 مايــو 1990م لم تعــد ملهمــة للشَّ التــي أعُلِ

ــان  ــا حرب ــت له ــد بذل ــا، فق ــة وثمنً ــى كلف ــى والأع ــت الأغ ــا كان ــم كونه رغ

ديــة  ــطرين، وحربًــا ثالثــة عــام 1994م. إضافــة إلى ذلــك، فــإنَّ التَّعدُّ بــن الشَّ

ــه نحوهــا تــمَّ  ــياسي التَّوجُّ ياســية والحزبيــة التــي أعلــن النِّظــام السِّ السِّ

ــات.  ــرب بالانتخاب ــتبدلت الح ــيات، واس ــا المليش ــة عنه ــرت نياب ــا، وح تعطيله

وأصبــح النِّظــام الجمهــوري غــر جمهــوري، إذ عــادت الإمامــة بوجــه جديــد 

لحكــم اليمــن.

ــد لا يحتمل  ــياق، يتعــنَّ التَّنبيــه إلى أنَّ الوطــن اليمنــي الموحَّ وفي هــذا السِّ

ــول  ــأً لقب ــد مهيَّ ــي لم يع ــع المجتمع ــا، فالواق ــدة معً ــة والوح يكتاتوري الدِّ

الوحــدة دون ديمقراطيــة، أو نهــج ديمقراطــي، لأنَّهــما أصبحا وجهــان لكيان 

وطنــي يمنــي ديمقراطــي واحــد، فــلا ديمقراطيــة مــع تشــطر وتجزئــة، ولا 

وحــدة مــع ديكتاتوريــة واســتبداد.
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فــاع عنها،  ويتعــنَّ عــى اليمنيِّــن -حكَّامًــا ومحكومــن- حماية الوحــدة، والدِّ

ــك بهــا، دون تقديــس أو تبخيــس وتقزيــم. كــما يتعــنَّ التَّذكــر بــأنَّ  والتَّمسُّ

ــق  ــت منقوصــة، لأنَّهــا لم تحقِّ ــة، لكنَّهــا ظلَّ توحيــد اليمــن كان خطــوة مهمَّ

ــة  ــة والعدال ي ــودها الحرِّ ــة تس ــة، في دول ــرَّة وكريم ــاة ح ــن حي ــكلَّ اليمنيِّ ل

وســيادة القانــون.

دنــا أهدافهــا- أصبحــت نصوصهــا  ــورة اليمنيــة -التــي غدرنــا بهــا وبدَّ ــا الثَّ أمَّ

ـون  الثَّوريــة محنَّطــة، وغــدت بمثابــة »أحــلام يقظــة«، حيــث غــدا اليمنيّـُ

ـورة مجــرَّد  رجعيِّــن عــى مســتوى الحركــة والفعــل، وتحوَّلــت قيــم الثّـَ

شــعارات تلقــى في احتفــالات هــي أقــرب إلى الطُّقــوس التــي لا روح فيهــا، 

ــا! ــاط ضعفن ــا بنق ــبة لتذكرن ــت إلى مناس ــا تحوَّل ــل إنَّه ب

ــا  إنَّ المجتمــع اليمنــي يعيــش مرحلــة خــذلان النُّصــوص، ســواء كانــت أهدافً

أكتوبــر 1964م، والتــي  لثــورة 14  أو أهدافـًـا  لثــورة 26 ســبتمر 1962م، 

ــية أو  ــج سياس ــة، أو برام ــا إصلاحي ــاني، أم نصوصً ــتعمار الريط ــت الاس ناهض

ــة10. ــة أو انتخابي حزبي

ــول  ــن الق ــة، فيمك ــية والحزبي ياس ــة السِّ دي ــة والتَّعدُّ ــبة للدِّيمقراطي وبالنِّس

إنَّهــا في اليمــن لراليــة الآليَّــات والوســائل يمنيــة الثَّقافــة والمضمــون، 

حيــث اكتفــى اليمنيُّــون باســتراد »المبنــى« الدِّيمقراطــي اللِّــرالي الغربي، 

بينــما بقــي »المعنــى« يمنــي المحتــوى والممارســة، إذ مــا انفــكَّ يصطبــغ 

بإطــار المجتمــع اليمنــي العــام.

ــة،  ــلام يقظ ــة، وأح ــوص محنَّط ــا إلى نص ــة، وتحويله ــورة اليمني ــداف الثَّ ــذلان أه ــة خ ــى كيفي ــرُّف ع 10. للتَّع

ــخ:  ــة، بتاري ــج الإماراتي ــة الخلي ــري، صحيف ــد الظاه ــوص، محم ــم اللص ــوص وتكري ــت النص ــن نح ــن ب ــر: اليم انظ

19/9/2010م، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://shortest.link/mKyN
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ياســية والحزبيــة في اليمــن جــاء بقــرار  ديــة السِّ ــه نحــو إعــلان التَّعدُّ فالتَّوجُّ

ياســية  فوقــي، ولم يــأت نتيجــة ضغــط أو إرادة شــعبية؛ كــما أنَّ الخــرة السِّ

ياســية ودورهــا الطَّاغــي في صنــع  ــد محوريــة القيــادة السِّ اليمنيــة تؤكِّ

ــة.  ــا ودول ــن، مجتمعً ــة اليم ــسُّ مصلح ــي تم ــة الت ــرارات المهمَّ ــاذ الق واتِّخ

ــعت  ــياسي، إذ س ــا السِّ ــة نظامه ــرت ببيئ ــة تأثَّ ــزاب المعارض ــظ أنَّ أح ــذا يلاح ل

النُّخبــة الحاكمــة لمحــاصرة هــذه الأحــزاب وتهميشــها، مِــن خــلال التَّشــجيع 

عــى تفريــخ أحــزاب منقســمة عنهــا، والمســاعدة عــى انشــقاقها وعــى 

ــداول  ــة، دون ت ــية صوري ــة سياس ــود معارض ــى وج ــل ع ــا، والعم تشرذمه

ــلطة. هــذا إضافــة إلى أزمــة العلاقــة الحزبيــة البينيــة في  ســلمي للسُّ

إطــار النِّظــام الحــزبي اليمنــي، حيــث يســود تــدنيِّ قامــوس لغــة التَّخاطــب 

ــياسي، ويغلــب حــرب المفاهيــم لــدى بعــض هــذه الأحــزاب والتَّنظيــمات  السِّ

ــة  ــترات زمني ــا لف ــة بمناصبه ــادات الحزبي ــض القي ــبُّث بع ــع تش ــة؛ م المتنافس

ــذَّاتي11. ــاب النَّقــد ال ــة، وغي طويل

ات  ــواهد والمؤشرِّ إنَّ اســتنتاج أنَّ اليمــن تمــرُّ بمرحلة التَّبديد يســتند عى الشَّ

التَّالية:

ــاسي(  ــمي )الرِّئ ــض الرَّس ــرب إلى الرَّف ــي أق ــياسي اليمن ــهد السِّ - أنَّ المش

ــا  ــرب -وفقً ــن؛ لأنَّ الع ــت الرَّاه ــا -في الوق ــث معً ــد والتَّوري ــن التَّحدي ــكلِّ مِ ل

لابــن خلــدون: »متنافســون في الرِّياســة، وقــلَّ إن يسُــلم أحــد مِنهــم الأمــر 

لغــره، ولــو كان أبــاه أو أخــاه أو كبــر عشــرته، إلاَّ في الأقــل، فيفســد 

ــض«12. ــران وينتق العم

11. لمزيــد مِــن التَّفاصيــل، راجــع: التطــور الديمقراطــي في اليمــن: الواقــع الراهــن وآفــاق المســتقبل، محمــد 

الظاهــري، مجلــة شــئون العــصر، صنعــاء- اليمــن، الســنة )9(، العــدد )20(، يوليــو- ســبتمر 2005م: ص: 153، 154، 

.155

مة، مرجع سابق: ص516. 12. عبدالرحمن بن خلدون، المقدِّ
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ــمَّ  ــأنَّ أه ــتنتاج ب ــع إلى الاس ــي يدف ــياسي اليمن ــخ السِّ ــتقراء التَّاري - أنَّ اس

ــات  ــل في آليَّ ــي تتمثَّ ــياسي اليمن ــام السِّ ــلطة في النِّظ ــناد السُّ ــات إس آليَّ

ــة الحربيــة( أهــمَّ  ثــلاث: تحكيميــة، ســلمية، وحربيــة، لكــن تعــدُّ الأخــرة )الآليَّ

آليــة ركــن إليهــا أغلبيــة حــكَّام اليمــن. ومِــن الأمثلــة المعــاصرة عــى ذلــك، 

ــة  ــب مهمَّ ــم مناص ــة أقاربه ــن إلى تولي ــكَّام اليمني ــن الح ــر مِ ــعي كث س

ســة العســكرية والأمنيــة، مثــل: قيــام الرَّئيــس اليمنــي الأســبق،  في المؤسَّ

منصــب  الإريــاني  ــد عبداللــه  بتوليــة قريبــه محمَّ الإريــاني،  عبدالرَّحمــن 

القائــد العــام للقــوَّات المســلَّحة، وقيــام الرَّئيــس اليمنــي الأســبق، إبراهيــم 

ــا  ــدًا لـ)قــوَّات العمالقــة(؛ أمَّ الحمــدي، بتنصيــب أخيــه عبداللــه الحمــدي قائ

أقــارب الرَّئيــس الرَّاحــل، عــي عبداللــه صالــح، فإنَّهــم كانــوا يتبــوَّؤون مناصــب 

ســة العســكرية والأمنيــة، ومــا انتقــال أحمــد عــي  ــة في المؤسَّ مهمَّ

عبداللــه صالــح مِــن منصــب مــدني تشريعــي )عضــو مجلــس نــوَّاب( إلى 

منصــب عســكري كقائــد للحــرس الجمهــوري إلاَّ دليــل عــى هــذا الاســتنتاج13.

- كان ثمَّــة ســعي رئــاسي لتصحيــح ما يُمكــن تســميته »الخطــأ الدِّيمقراطي« 

ـل في »تحديــد فــترة الرِّئاســة«، بحيــث تــمَّ زرع ثقافــة »التَّمديــد«  المتمثّـِ

للمجالــس المنتخبــة لتغــدو مستســاغه ومقبولــة.

ــمَّ  ــا، ث ــلطة دون تداوله ــد السُّ ــرة تمدي ــا- ظاه ــن -فعليًّ ــت اليم ــذا عاش هك

ــعي إلى تملُّكهــا. السَّ

ــا: أيــن الخلــل؟، محمــد الظاهــري، بتاريــخ: 19/8/2010م، متوفــر عــى  ــات يمانيــة معً 13. انظــر: حــروب وانتخاب

الرابــط التــالي:

https://shortest.link/nRa8
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الح  ــياسي اليمنــي بــين مفهومــي الحكــم الصَّ المحــور الرَّابــع: النِّظــام السِّ

ــم »صالح«: وحك

بعديــن  يأخــذ  والمجتمــع،  ولــة  الدَّ إدارة  أو   ،»Governance« مفهــوم  إنَّ 

متوازيــن، الأوَّل يعكــس فكــرة البنــك الــدُّولي الذي يتبنَّــى الجوانــب الإدارية 

ــياسي للمفهــوم،  ـاني يؤكِّــد الجانــب السِّ والاقتصاديــة للمفهــوم، والثّـَ

كيــز عــى  حيــث يشــمل إلى جانــب الاهتــمام بالإصــلاح والكفــاءة الإداريــة الترَّ

ــا  منظومــة القيــم الدِّيمقراطيــة، المعروفــة في المجتمعــات الغربيــة14. أمَّ

معايــر الحكــم الجيِّــد، أو الحكــم الصالــح »Good Governance«، فوفقًــا 

ــا  ــائي )UNDP(، فإنَّه ــدة الإنم ــم المتَّح ــج الأم ــن برنام ــادرة ع ــات الصَّ راس للدِّ

ــفافية،  ــن تســعة معايــر، هــي: المشــاركة، وحكــم القانــون، والشَّ تتضمَّ

وحُســن الاســتجابة، والتَّوافــق، والمســاواة، والفعاليــة، والمحاســبة، والرُّؤية 

ــتراتيجية15. الإس

الح«: استمرار »حكم صالح« بمنأى عن »الحكم الصَّ

ــد، الــذي أشرنــا  الــح«، أو الحكــم الجيَّ لــو حاولنــا تطبيــق معايــر »الحكــم الصَّ

لــه آنفًــا، في اليمــن، لوجدنــا أنَّ الحكــم كان لا يــزال بعيــدًا عــن ذلــك، فقــد كان 

لدينــا حكــم »صالــح« )نســبة للرَّئيــس اليمنــي عــي عبداللــه صالــح(، ولم يكــن 

ليــل هــو أنَّ الانتخابــات، التــي تعنــي تعبــراً عــن  الــح«، والدَّ لدينــا »الحكــم الصَّ

ياســية في الحكــم الرَّشــيد، فرُِّغــت مِــن مضمونهــا، وفقــدت  المشــاركة السِّ

مــم فيهــا تعُطــي  مصداقيَّتهــا، ولم تعــد بســبب عمليَّــات التَّزويــر وشراء الذِّ

14.  انظــر: مفهــوم إدارة شــئون الدولــة والمجتمــع: إشــكاليات نظريــة، ســلوى شــعراوي جمعــة، المســتقبل 

العــربي، بــروت- لبنــان، العــدد )249(، نوفمــر 1999م: ص -107 108، نقــلًا عــن:

 Adrian Leftwich، “Governance, Democracy and Development in the Third world”
.Third World Quarterly, vol.14, no.3, September 1993, p.605

ــر  ــدد )309(، نوفم ــان، الع ــروت- لبن ــربي، ب ــتقبل الع ــم، المس ــن كري ــح، حس ــم الصال ــوم الحك ــر: مفه 15. انظ

 .49 ص-47  2004م: 
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نتائجهــا كــما هــو مرجــوٌّ مِنهــا. فهنــاك ســبع دورات انتخابيــة خاضتهــا اليمن، 

منــذ إجــراء أوَّل انتخابــات تشريعيــة عــام 1993م، عقــب الوحــدة: ثــلاث مِنهــا 

تشريعيــة، واثنتــان محلِّيَّتــان، واثنتــان رئاســيَّتان. ومِــن العجيــب أن يقُابــل هــذه 

ــبع ســبع حــروب، هــي حــرب صيــف 1994م، ومــا تبقَّى  ورات الانتخابيــة السَّ الــدَّ

ــك ألاَّ  ــوء ذل ــن في ض ــف يمك ــت. فكي ــخها السِّ ــدة في نس ــروب صع ــي ح ه

ياســية. يفٌقــد اليقــن بمصداقيــة المشــاركة السِّ

ــاء  ــل في بن ــية، والخل س ــة المؤسَّ ــلطة كراهي ــة السُّ ــى عقلي ــيَّد ع ــد تس لق

ولــة اليمنيــة مودعــة في شــخص الحاكــم، وهــي تحــر بأدوات  ولــة، فالدَّ الدُّ

قمعهــا وقهرهــا، لا بمشــاريعها وخدماتهــا الإســتراتيجية، وهــي دولــة 

عاجــزة عــن تأديــة وظائفهــا، ولا تخــدم حقــوق الإنســان، وتنتهــج نهجًــا ثأريًّــا، 

ــة  ــر إلى المصداقي ــما تفتق ــر، ك ــاه الآخ ــياسي تج ــامح السِّ ــر إلى التَّس وتفتق

ياســية، وأدمنــت الفشــل، وصــارت تحكــم عــر الأزمــات. السِّ

ــة  ــم بمثاب ــح الحك ــح، وأصب ال ــم الصَّ ــاب الحك ــن غي ــث ع ــن الحدي ــه يمك وعلي

»الرَّقــص عــى رؤوس الثَّعابــن«، كــما عــرَّ عنهــا الرَّئيــس الرَّاحــل، عــي 

عبداللــه صالــح. وانتقلــت اليمــن مِــن بلــد »الحكمــة« والحكــم الرَّشــيد إلى بلــد 

ــاد. ــتبداد والفس ــة والاس التَّحكُّمي

اد«: اد« و»قلع العدَّ ياسي بين مقولتي »تصفير العدَّ التَّملُّك السِّ

صاحــب هاتــن المقولتــن، هــو القيــادي المؤتمــري، ســلطان الــركاني، 

ــعبي العــام الحاكــم ســابقًا، ورئيــس  رئيــس الكتلــة الرلمانيــة للمؤتمــر الشَّ

عية حاليًّــا16؛ وقصد بمفهــوم »تصفر  مجلــس النُّــوَّاب اليمنــي المــوالي للشرَّ

ــح« في  ــس »صال ــا الرَّئي ــي قضاه ــنن الت ــدد السِّ ــاب ع ــدم حس اد« ع ــدَّ الع

ــاة  16. شــاهدت ســلطان الــركاني، صاحــب هاتــن المقولتــن، وهــو يقولهــما عــر برنامــج تلفزيــوني في قن

ــعيدة اليمنيــة. السَّ
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ــلطة قبيــل الانتخابــات الأخــرة، بهــدف إعــادة انتخابــه لدورتــن جديدتــن؛  السُّ

اد« فقصــد بــه عــدم تقييــد أو تحديــد فــترة البقــاء  ــا مفهــوم »قلــع العــدَّ أمَّ

ــلطة مــدى  ــلطة بالمطلــق، بحيــث يبقــى الرَّئيــس في السُّ في الحاكــم والسُّ

الحيــاة، دون إجــراء أيِّ انتخابــات تجديديــة لــه.

ــعب  ومدلــول هاتــن المقولتــن غــر الدِّيمقراطيَّتــن مصــادرة حــقِّ الشَّ

ــلطة وتبادلهــا ســلميًّا، عــر انتخابــات حــرَّة ونزيهــة ودوريــة،  في تــداول السُّ

ــلطة  ــلطة الحاكمــة الانتقــال مِــن مفهــوم تمديــد السُّ ومحاولــة ســعي السُّ

التــي دأبــت عــى ممارســتها، إلى تأبيدهــا عــى ســبيل التَّملُّــك لهــا، وهــذا 

ــياسي«. مــا قصدنــاه بـ»التَّملُّــك السِّ

ــلمية  ــعبية السِّ ــبابية الشَّ إلاَّ أنَّ مجريــات الأحــداث، وانطــلاق ثورة 11 فراير الشَّ

عــام 2011م، ومــا تلاهــا مِــن وقائــع، حــال دون تحقيــق هــذا »التَّصفــر« 

ــن. ــر الدِّيمقراطي ــيِّن غ ياس ــع« السِّ و»القل

ــوم  ــل مفه ــية وفش ياس ــاة السِّ ــة« الحي ــين »ثعبن ــة ب ــلطة الحاكم السُّ

ــة: ــة الوظيفي اللُّزومي

ــة  ــظ محاول ــدًا- يلح ــاسي تحدي ــمي -الرِّئ ــياسي الرَّس ــاب السِّ ــع للخط المتتبِّ

ياســية، إذ وســم الرَّئيــس عــي عبداللــه  وإصرارًا عــى »ثعبنــة« الحيــاة السِّ

ــن«17،  ــى رؤوس الثَّعاب ــص ع ــة »الرَّق ــه بمثاب ــن بأنَّ ــم في اليم ــح الحك صال

وهــو وصــف متهافــت، ودليــلٌ عــى غيــاب التَّســامح، وعــدم الإيمــان بفكــرة 

ــياسي  ــام السِّ ــئ إلى أنَّ النِّظ ــياسي، ويوم ــل السِّ ــادل الأدوار في العم تب

في اليمــن يعُــاني مِــن أزمــة شرعيــة.

17.  جــزء مِــن حديــث الرَّئيــس الرَّاحــل، عــي عبداللــه صالــح، لقنــاة )MBC( التلفزيونيــة، في برنامــج »حكايتــي«، 

ــخ: 6/8/2005م. بتاري
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إنَّ إشــكالية اســتمرار الحكــم عــر ذهنيــة تجعــل مِــن المحكومــن والقــوى 

ــد  ياســية الأخــرى المعارضــة مجــرَّد »ثعابــن« و«أفاعــي« سياســية تولِّ السِّ

ياســية، مِنهــا: غيــاب الثِّقــة بــن فرقــاء  كثــراً مِــن المثالــب في الحيــاة السِّ

ــي  التَّخفِّ ثقافــة  وذيــوع  المتبــادل،  ــكِّ  الشَّ وانتشــار  ــياسي،  السِّ العمــل 

ــلطة بــدلًا مِــن تداولهــا  ــطو عــى السُّ ــياسي، وظهــور أســلوب السَّ السِّ

ســلميًّا، مــا ينجــم عنــه أزمــة مشــاركة وعــدم اســتقرار ســياسي، بــل وحــروب 

ــة. أهلي

ــياسي  ياســية« ركــون الحاكــم السِّ ومِــن تجلِّيــات مفهــوم »الثَّعبنــة السِّ

ياســية  ســات السِّ ــيف(، كبديــل للمؤسَّ إلى المؤسســة العســكرية )أهــل السَّ

ــر  ــب الأم ــن- يتطلَّ ــر رؤوس الثَّعاب ــم ع ــة الحك ــا لذهني ــه -وفقً ــة، لأنَّ الحديث

الحاكــم،  تلــدغ  التــي قــد  الثَّعابــن  وجــود أســلحة للقضــاء عــى هــذه 

ــياسي، فتصطبــغ  وتســعى لنفــث ســمومها عــى كافَّــة مناحــي الجســد السِّ

ــن  ــن الأم ــأى ع ــع بمن ــدو المجتم ــوف، ويغ ــس الخ ــية بهاج ياس ــاة السِّ الحي

والطُّمأنينــة.

ــن  ــض المحكوم ــعي لتروي ــم إلى السَّ ــل الحك ــع بأه ــة تدف ــذه الذِّهني إنَّ ه

ــاء  ــة إرض ــن محاول ــدلًا ع ــاص، ب ــم في أقف ــن«، أو لوضعه ــم »ثعاب باعتباره

المحكومــن عــر شرعيــة الإنجــاز والإشــباع والفاعليــة. وتكــون الخشــية 

ــه بمثابــة حــاوي ومــروِّض  -حينئــذ- أن ينظــر المحكــوم إلى الحاكــم عــى أنَّ

ــه. ــاني محكومي ــا لأم قً ــعبه، ومحقِّ ــح ش ــه راعٍ لمصال ــن كون ــدلًا ع ــن، ب ثعاب

إنَّ اليمــن في أمــسِّ الحاجــة إلى وجــود رؤيــة تســتند إلى ذهنيــه جديــدة، 

تكــون بمنــأى عــن محاولــة العبــث بالجســد المجتمعي اليمنــي، وعــن اختزال 

ــات مُسيَّســة نزاعيــة ومســتقطبة،  ع الــذي تتَّســم بــه اليمــن في ثنائيَّ التَّنــوُّ

ع يولِّــد تطــوُّرًا سياســيًّا وحضاريًّــا عــى حــدٍّ ســواء. وتحويلــه إلى تنــوُّ
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ورغــم مقولــة »الفســاد ظاهــرة عالميــة«، إلاَّ أنَّ الفســاد في اليمن اســتنفد 

ــا، بمعيــار مفهــوم  ــق اســتقرارًا سياســيًّا ومجتمعيًّ وظيفتــه، ولم يعــد يحقِّ

ــا  مــم مجديً »اللُّزوميــة الوظيفيــة«18 الــذي نرفضــه؛ فلــم يعــد إفســاد الذِّ

ــا  ــتنفدت وظيفته ــه« اس ــعزِّ وذهب ــيف المـُ ــة »س ــما أنَّ مقول ــا. ك ولا وظيفيًّ

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــزاً ع ــدا عاج ــيف غ ــي، فالسَّ ــياسي اليمن ــع السِّ في الواق

ــا الذَّهــب فقــد اســتقرَّ في جيــوب حفنــة مِــن المتملِّقــن  وحــدة الوطــن، أمَّ

الذيــن يجيــدون الحديــث عــن المنجــزات الوهميــة. كــما أنَّ محاولــة زرع ثقافــة 

التَّعايــش مــع الأوضــاع رغــم ســوئها، والهــروب الرَّســمي نحــو الأســوأ، لترير 

ــيِّئ، لم يعــد ممكنًــا. اســتمرار السَّ

لقــد تحوَّلــت الوظيفــة العامــة في اليمــن إلى »رشــوة سياســية« وغنيمــة 

ــها  ــري تسييس ــه، ويج ــه ومتزلِّفي ــى مريدي ــم ع ــا الحاك ــخصية، يوُزِّعه ش

ــاد،  ــن أدوات الإفس ــة إلى أداة مِ ــب الحكومي ــت المناص ــما تحوَّل ــا، ك وتحزيبه

بــدلًا مِــن أن تكــون آليَّــة للإنجــاز، وغــدت مغنــمًا لا مغرمًــا، في الوقــت الــذي 

بــات يحــاصر الواقــع اليمنــي خطــاب ســياسي رســمي مــا انفــكَّ يلَـُـوك 

ــواب  ــة، وينــادي بــرورة تطبيــق مبــدأ الثَّ مفاهيــم تدويــر الوظيفــة العامَّ

ــيد19. ــم الرش ــبية والحك ــفافية والمحاس ــاب، والش والعق

ــياسي وحضــور العنــف والحــرب وعــدم الاســتقرار  ــات التَّحايــل السِّ نفــاد آليَّ

ــياسي: السِّ

ــه الرَّســمي،  ــة انكشــاف تحايــل التَّوجُّ يمكــن القــول: إنَّ اليمــن تعيــش مرحل

ــر  ــات غ ــر الانتخاب ــواء ع ــب، س ــاضي القري ــه في الم ــوء إلي ــمَّ اللُّج ــذي ت ال

ــياسي، ومِــن أهــمِّ صــور  ــادق مــع الآخــر السِّ النَّزيهــة أو عــر الحــوار غــر الصَّ

ــن: ــواهده في اليم ــياسي وش ــل السِّ التَّحاي

ياسي، يرى أنَّ الفساد يساهم في تحقيق الاستقرار. 18.  اللُّزومية الوظيفية مفهوم في التَّحليل السِّ

19.  انظر: اليمن بن نحت النصوص وتكريم اللصوص، محمد الظاهري، مرجع سابق.
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ــي الدِّيمقراطــي ومحاكاتــه في مقابــل تــرك  ــكل المؤسَّ - اســتجلاب الشَّ

ــه. الجوهــر الدِّيمقراطــي ومخاصمت

ــعي لتهميــش دورهــا في إطــار  ياســية، والسَّ - إضعــاف المعارضــة السِّ

ــياسي. النِّظــام السِّ

ســات  ــيف( عــى حســاب المؤسَّ - الرُّكــون إلى القــوى العســكرية )أهــل السَّ

المجتمعيــة المدنيــة )أهــل القلــم(، ووضــوح تأثــر العســكرين في عمليــة 

صنــع القــرار.

- اصطنــاع شرعيــة لا تســتند إلى الرِّضــا الطَّوعــي والاختيــاري للمحكومــن أو 

لغالبيتهم.

ـر شروط الإلهــام  ــعي لاصطنــاع حــكَّام مُلهمــن رغــم عــدم توفّـُ - السَّ

والرُّشــد لديهــم.

ــلطة  السُّ )شــخصنة  ــي  مؤسَّ بــرداء  الواحــد  ــخص  الشَّ حكــم  بــروز   -

ســية  ياســين للمؤسَّ مِــن الممارســن السِّ ياســية(، وكراهيــة كثــر  السِّ

القانــون. وحكــم 

ياسية الحقيقية.20 ياسية عى حساب المشاركة السِّ - حضور التَّعبئة السِّ

ولة الدُّستورية. - حضور الدُّستور كنصوص في مقابل غياب الدَّ

ًا عــى المشــاركة، بــل غــدت بمثابــة  ولم تعــد الانتخابــات في اليمــن مــؤشرِّ

ــياسي وأزماتــه؛ بــل لقــد  مناســبة كاشــفة لمواطــن ضعــف النِّظــام السِّ

ياســية إلى هــدف وغايــة  جــرى تحويلهــا مِــن آليَّــة ووســيلة للمشــاركة السِّ

الانتخابــات عــن  الفائزيــن في  ــحن  كتعويــض نفــي عــن فشــل المرشَّ

ــة  ــات اليمني ــدت الانتخاب ــد غ ــة. لق ــم الانتخابي ــم ووعوده ــاء برامجه الوف

ــة العربيــة 2009م-  20. انظــر: حــال اليمــن وأوجاعــه 2009م/2010م، محمــد الظاهــري، ضمــن كتــاب: حــال الُأمَّ

ــقوط، تحريــر أحمــد يوســف أحمــد ونيفــن مســعد، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،  2010م.. النَّهضــة أو السُّ

ــان، ط1/2010م: ص239. بــروت- لبن
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ــر  ــة عم ــة أداة لا لإطال ــة- بمثاب ــة أو محلِّي ــية أو تشريعي ــت رئاس ــواء كان -س

ــا لتغطيــة طبيعــة الأزمــات التــي يعُــاني  الفســاد والاســتبداد فحســب، وإنمَّ

ــه الانتخــابي  سًــا للبعــض ليــمارس حقَّ ــياسي؛ وباتــت متَّنفَّ مِنهــا النِّظــام السِّ

بشــكل غــر رشــيد، ومناســبة لكثــر مِــن الفقــراء للحصــول عــى قــوت يــوم 

ــذر. ــياسي الق ــال السِّ ــاب الم ــم لأصح ــح أصواته ــل من ــبوع مقاب أو أس

كــما أنَّ الحــوار بــن الحاكــم والمعارضــة توقَّــف حتَّــى قيــام ثــورة 11 فرايــر، 

ــه منفــردًا نحــو الانتخابــات التَّشريعيــة،  إذ أعلــن الحــزب الحاكــم -آنــذاك- التَّوجُّ

التــي كان مِــن المفــترض أن تجــرى في 27 أبريــل 2011م. في حــن كان مِــن 

المقلــق حــدوث مواجهــة محتملــة بــن الحاكــم والمعارضــة الحزبيــة، حيــث 

أنَّ الأخــرة أعلنــت -في حينــه- مــا أســمته بـ«اللُّجــوء لهبَّــة شــعبية«، والتــي 

تحوَّلــت فيــما بعــد إلى ثــورة ســلمية، في ١١ فرايــر 2011م. وهــي ثــورة لم 

تكتمــل لأنَّــه تــمَّ إجهاضهــا عر مــا عُــرفِ بـ«المبــادرة الخليجيــة«، وتزكيــة نائب 

ــية  ــات الرِّئاس ــدًا في الانتخاب ــحًا وحي ــادي، مرشَّ ــور ه ــه منص ــس، عبدربِّ الرَّئي

غــر التَّنافســية التــي جــرت في 2012م.

ــياسي  ـا، تعيــش اليمــن مرحلــة حــرب، وعــدم وضــوح للاســتقرار السِّ حاليّـً

والمجتمعــي، حيــث عرفــت حروبًــا ســتَّة في صعــدة؛ ثــمَّ نشــبت حــرب دخلــت 

عامهــا الثَّامــن. والخشــية هنــا مِــن وجــود قــرار مضمــر، أو غــر معلــن، 

ــة تكتيــك مُكلــف لليمــن واليمنيــن، وهــو الحكــم عــر  لشــيطنة اليمــن؛ فثمَّ

ــهد  ــميته بمش ــن تس ــا يُمكِ ــة، أو م ــاه الهاوي ــر باتِّج ــاع، والسَّ ــم الأوض تأزي

ــن. ــد« في اليم ــدم السَّ ــد« أو »ه ــدم المعب »ه
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المحــور الخامــس: اليمــن بين ثلاثيــة داخليــة متصارعــة كأداة لثلاثيــة خارجية 

طامعة:

هناك قوى ثلاثية داخلية متصارعة داخليًّا، تتمثَّل في:

1- »المجلس الانتقالي« الجنوبي.

2- جماعة الحوثي.

عية. 3- الحكومة الشرَّ

»المجلس الانتقالي« بين الوحدة والواحدية:

ــوَّة  ــوَّل إلى ق ــذي تح ــوبي، وال ــالي« الجن ــس الانتق ــن »المجل ــث ع إنَّ الحدي

ــة  انتقاميــة تجــاه مفهــوم اليمــن، حيــث غــدا هاربـًـا مِــن الهُويــة العامَّ

ــياسي والإعلامــي -الحــالي- نحــو  المشــتركة )اليمــن(، ليتَّجِــه في خطابــه السِّ

ــطر الجنــوبي لليمــن،  مُســمَّى قديــم للمســتعمر الريطــاني لمناطــق الشَّ

ــلًا عــن هُويتــه الحقيقيــة،  زمــن احتلالــه لــه، وهــو »الجنــوب العــربي«، متنصِّ

الهُويــة الجامعــة )اليمــن(، ومرتهنًــا بقيادتــه للطَّامعــن في خــرات اليمــن 

ــعوديًّا. ــا أو س ــع إماراتيًّ ــواء أكان الطَّام ــتراتيجي، س ــه الإس ــه وموقع وثروات

ث  ــواهد التَّاريخيــة تتحــدَّ ويغفــل دعــاة »الجنــوب العــربي« أنَّ الأدبيــات والشَّ

ــياسي القريــب شــاهد عــى  عــن أنَّ »اليمــن أصــل العــرب«، وأنَّ الواقــع السِّ

ــواهد والأدلــة عــى ذلــك: ــمال والجنــوب معًــا. ومِــن الشَّ يمنيــة الشَّ

مســمَّى  كان  1990م،  عــام  الوحــدة  إعــلان  قبــل  التَّشــطر،  رغــم  ـه  أنّـَ

ــمال معًــا؛ ففــي  )اليمــن( موجــودًا رســميًّا في اســم دولتــي الجنــوب والشَّ

ولــة الرَّســمي »جمهوريــة )اليمــن( الدِّيمقراطيــة  الجنــوب كان مُســمَّى الدَّ

ولــة الرَّســمي »الجمهوريــة  ــمال كان مســمَّى الدَّ ــعبية«، وفي الشَّ الشَّ

ــا ومســمًا،  العربيــة )اليمنيــة(«. إذن فاليمــن كانــت حــاضرة هُويــة ومفهومً
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رغــم التَّشــطر والتَّجزئــة. ورغــم ذلــك يتنكَّــر »المجلــس الانتقــالي«  ليمنيَّتــه، 

ــذي  ــربي«، ال ــوب الع ــاني »الجن ــتعمر الريط ــمَّى المس ــاج مُس ــد إنت ويعُي

ــة. ــة اليمني ــات الجنوبي ــة المحميَّ ــدن وبقيَّ ــام 1959م، في ع ــه ع ث عن ــدَّ تح

ولــة اليمانيــة كانــت »متوَْأمَــة« صراعيًّــا، مــا أفــى إلى تعايــش الأضداد  أنَّ الدَّ

ولــة اليمنيــة يدفع إلى الاســتنتاج  وتزامنهــا: فاســتقراء النَّشــأة التَّاريخيــة للدَّ

ولــة صراعيًّــا، مــماَّ نجــم عــن هــذه الـ«توَْأمَــة« مــا يمكــن  بـ«توَْأمَــة« هــذه الدَّ

تســميته بتعايــش الأضــداد وتزامنهــا. وللتَّدليــل عــى هــذا الاســتنتاج يمكــن 

ــع  ــا الوض ــالي، وقبله ها الح ــماَّ ــة بمس ــة اليماني ول ــذه الدَّ ــمة ه ــاول س تن

ــطرين، إبَّــان التَّجزئــة شــمالًا وجنوبـًـا.  الـ»متـَـوْأم« عــى مســتوى دولتَّــي الشَّ

ــث  ــوْأمَ؛ حي ــت كالتَ ــا كان ــطر إلاَّ أنَّه ــة والتَّش ــت التَّجزئ ــن عرف ــم أنَّ اليم فرغ

عــانى كلُّ شــطر مِنهــا مــا يعُانيــه التـَـوْأمَ مِــن أفــراح وأحــزان، رغــم مــا 

ولتــن المجزَّأتــن -آنــذاك- مِــن تبايــن في العبــاءة  كان يبــدو عــى كلا الدَّ

ــا بهــا كلُّ شــطر. الأيديولوجيــة التــي تزيَّ

)ماركســية  والأيديولوجــي  المرجعــي  الإطــار  في  المــُـعلن  الاختــلاف  أنَّ 

ــمال وإســلاميته(، ومــا قــد يبــدو مِــن تبايــن في  الجنــوب، وقوميــة الشَّ

ــطرين آنــذاك، لم يمنــع مِن  ياســية للحزبــن الحاكمــن في كلا الشَّ الخــرة السِّ

ياســية  أن يكــون الوطــن اليمنــى بشــطريه »كالجســد الواحــد«، فالأوضــاع السِّ

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثَّقافيــة كانــت متشــابهة. فسياســيًّا اتَّســم 

ــياسي  ــل كانــت دورات العنــف السِّ ــياسي، ب ــطران بعــدم الاســتقرار السِّ الشَّ

ــاواة  ــاك مس ــية، فهن ياس ــلطة السِّ ــرم السُّ ــة ه ــة في قمَّ ــابهة، خاصَّ متش

ــطرين، فقــد حكــم كلَّ شــطر خمســة رؤســاء؛  عدديــة في رئاســة دولتــي الشَّ

ــلطة والحكــم قــرًا، عــن طريــق التَّصفيــات  ومســاواة في توديــع السُّ

ــمال ومثلهــما في الجنــوب(؛ ومســاواة في  الجســدية )رئيســان في الشَّ

ــما  ــمال ومثله ــان في الشَّ ــة )رئيس ــا أو إقال ــلطة تنحيًّ ــم والسُّ ــع الحك تودي
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ياســية طــاردة لمفهــوم  ــا ثقافيًّــا، فقــد كانــت الثَّقافــة السِّ في الجنــوب(. أمَّ

ــطرين؛ بفعــل حظــر الحزبيــة  ياســية والحزبيــة، في كلا الشَّ ديــة السِّ التَّعدُّ

ــمال وواحديــة الحــزب في الجنــوب. واقتصاديـًـا كان اقتصــاد كلا  في الشَّ

عــف والهشاشــة، ويعتمــد -في الغالــب-  ــطرين متشــابهًا، ويتَّســم بالضَّ الشَّ

ــب  كي ــا كان الترَّ ــة. واجتماعيً ــات الخارجي ــن والمعون ــلات المغترب ــى تحوي ع

ــمال كانــت حــاضرة قيــمًا  الاجتماعــي اليمنــى واحــدًا، فالقبيلــة في الشَّ

ســة، وفى الجنــوب غابــت القبيلــة »كمبنــى« وبقيــت »كمعنــى«، أي  ومؤسَّ

بقيــت كقيــم قبليــة مشــوَّهة زاوجــت بــن أســوأ مــا في القبيلــة ومــا في 

ــتمرَّة. ــف مس ــرة، ودورات العن ــة كث موي ــات الدَّ اع ــت الصرِّ ــذا كان ــزب، ل الح

ورغــم أنَّ اليمــن عاشــت مرحلــة الوحــدة الاندماجيــة، إلاَّ أنَّهــا اليــوم تعــاني 

اعية« أو الانقســامية الثُّنائية، تلاها انقســامية  مــماَّ وســمناه بـ»التوَْأمَــة الصرِّ

. ثلاثية

ــا الانقســامية الثُّنائيــة فكانــت في كلٍّ مِــن صنعــاء وعــدن، وتمثَّلــت في أنَّه  أمَّ

غــدا لدينــا في اليمن رئيســان: رئيــس للجمهورية، ورئيــس لـ»اللَّجنــة الثَّورية 

العليــا«؛ وعاصمتــان: العاصمــة صنعــاء التــي أصبحــت تحــت ســيطرة التَّحالــف 

ــة  ــبتمر 2014م، والعاصم ــقوطها في 21 س ــذ س ــي(، من الح ــوثي- الصَّ )الح

ــما  ــام 2015م؛ ك ــن ع ــر مِ ــة، في فراي ــة مؤقَّت ــت كعاصم ــي أعُلن ــدن الت ع

ث  أصبــح لدينــا قناتــان تلفزيونيتــان فضائيتــان تتنازعــان الرَّســمية، واحــدة تتحــدَّ

ــات  ــما ب ــي(؛ ك الح ــوثي- الصَّ ــف )الح ــع التَّحال ــرى تتب ــة«، وأخ عي ــم »الشرَّ باس

عيــان تمثيلهــما لوكالــة الأنبــاء اليمنيــة  لدينــا وكالتــان للأنبــاء، كل مِنهــما تدَّ

الرســمية »ســبأ«.

الثُّلاثيــة الحاليــة فقــد تمثَّلــت في كلٍّ مِــن: »المجلــس  ــا الانقســامية  أمَّ

عيــة. الشرَّ والحكومــة  الحــوثي،  وجماعــة  الجنــوبي،  الانتقــالي« 
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اعيــة« التــي عرفهــا التَّاريــخ  ويبــدو أنَّ ثمَّــة أســباب عديــدة لـ»التَّوأمــة الصرِّ

ــياسي اليمنــي الحديــث والمعــاصر، ومِــن ضمــن هــذه الأســباب: طبيعــة  السِّ

الثَّقافــة  وطبيعــة  ــياسي،  السِّ نظامهــا  وثنائيــة  اليمنيــة  ولــة  الدَّ بنــاء 

ــر  ــتراف بالآخ ــدم الاع ــف وع ــم بالعن ــي تتَّس ــائدة الت ــة السَّ ــية اليمني ياس السِّ

ــياسي عــر العبــث بمكوِّنــات  ــياسي، وســعي الحاكــم لإطالــة عمــره السِّ السِّ

ــات تنازعيــة وصراعيــة  ع إلى ثنائيَّ المجتمــع اليمنــي وتنوُّعــه وتحويــل التَّنــوُّ

اع وتمــدُّ عمــر الحاكــم  بهــدف توليــد ثقافــة تحكيميــة تعُيــد إنتــاج الــصرِّ

)المحكِّــم( في آنٍ معًــا.

ــد، وتوحيــد  ــك باليمــن الموحَّ ورغــم الأخطــار والأوجــاع، إلاَّ أنَّــه ينبغــي التَّمسُّ

اخليــة التــي  المواقــف لمواجهــة الطَّامــع الخارجــي، والتَّصــدِّي لأدواتــه الدَّ

فرَّطــت بهويَّتهــم ويمنيَّتهــا، فالهــُـوية اليمنيــة تتــآكل، وثمَّــة تنكُّر للهــُـوية 

اليمنيــة الجامعــة.

عار وضيق الممارسة: جماعة الحوثي بين اتِّساع الشِّ

ــل...( إلاَّ أنَّ  ــوت لإسرائي ــكا الم ــوت لأمري ــعار )الم ــوثي ش ــة الح ــت جماع رفع

المــوت كان ولا يــزال مِــن نصيــب اليمنيــن. كــما أنَّهــا أطلقــت عــى مســرتها 

مُســمَّى »المســرة القرآنيــة«، ولكنَّهــا قامــت بتفجــر دُور تحفيــظ »القــرآن 

ــع اليمنــي للإصــلاح. الكريــم«، التَّابعــة لخصومهــا في التَّجمُّ

ــقاط  ــاد، وإس ــة الفس ــة مكافح ــن حمل ــن تدش ــت ع ــبق أن أعلن ــا س ــما أنَّه ك

»الحكومــة الفاســدة«21، لكنَّهــا تحالفــت مــع عتــاة الفســاد ورعاتــه، مِــن بقايــا 

ــر  ــى ح ــا22، حتَّ ــتشرى في عهده ــد اس ــاد ق ــل إنَّ الفس ــابق؛ ب ــام السَّ النِّظ

ــد ســالم باســندوة، بهــدف  21. المصطلــح الــذي أطلقتــه الجماعــة عــى حكومــة الوفــاق الوطنــي برئاســة محمَّ

هــا وإســقاطها واقتحــام العاصمــة صنعــاء في 21 ســبتمر 2014م. شرعنــة الاحتجــاج ضدَّ

ــا  ــا«، احتجاجً ــة العلي ــة الثَّوري ــة »اللَّجن ــن عضوي ــشر، مِ ــد ب ــده محمَّ ــوَّاب، عب ــس النُّ ــو مجل ــدم عض ــراً ق 22.  مؤخَّ

ــا. ــج عنه ــا والنَّات ــل فيه ــاد الحاص ــى الفس ع
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في فــترة تســلُّط الجماعــة مــا يمكــن تســميته بـ»الفســاد المبنــدق23«. كــما 

ــان حــروب  ــه برغــم شــكوى جماعــة الحــوثي مــماَّ وقــع عــى أتباعهــا إبَّ أنَّ

ــت مِــن ظلــم وانتهــاكات، خــلال الفــترة )2004م- 2010م(، إلاَّ أنَّهــا  صعــدة السِّ

د، ومارســت كلَّ صــور الظُّلــم  قامــت في تعاملهــا مــع خصومهــا بــدور الجــلاَّ

والانتهــاكات.

ــر الإســتراتيجي«، وتفعيله  ورغــم حديــث جماعة الحــوثي عن مفهــوم »الصَّ

في تعاملهــا مــع الأجانــب، إلاَّ أنَّ صرهــا ينفــد تجــاه أهــل اليمــن وأبنائــه في 

اخــل، مِــن علــماء ومفكِّريــن، وصحفيــن وإعلاميــن، وناشــطن حقوقيِّــن  الدَّ

ياســين،  وسياســين. بــل لقــد ألجأت الجماعــة المخالفن لهــا، وخصومها السِّ

ــعب وقتــل  إلى مغــادرة وطنهــم واللُّجــوء للخــارج، نتيجــة حالــة ترويــع الشَّ

أبنائــه، وحصــاره وتجويعــه، وتدمــر الكثــر مِــن بنــاه التَّحتيــة، وافتقــاد الأمــان 

والعدل.

 وفي حــن تطالــب الجماعــة بــرورة تماســك اليمنيــن وصمودهــم تجــاه 

ــعب، إذ لا  ــى الشَّ ــان ع ــدوان والطُّغي ــارس الع ــا تم ــي لكنَّه ــدوان الخارج الع

الــع وغرهــا،  ــال اليمنيــن في عــدن وتعــز ومــأرب والضَّ ــزال تــصرُّ عــى قت ت

ــأر  ــأر والثَّ ــك دورة )الثَّ ــة بذل ــة، فاتح ــة( ضاري ــة- يمني ــة )يمني ــرب أهلي في ح

ــف  ــن نزي ــد مِ ــي مزي ــة ه ــد؛ والنَّتيج ــن جدي ــا مِ ــاد إنتاجه ــي يعُ ــاد(، الت المض

ــل. ــدان العق ــد وفق ــاب الرُّش ــلِّ غي ــة في ظ ــالي، خاصَّ ــي الغ م اليمن ــدَّ ال

ــة  ــن التَّبعي ــرُّر مِ ــن ضرورة التَّح ــت ع ث ــا تحدَّ ــراً م ــوثي كث ــة الح ــما أنَّ جماع  ك

ــو  ــن نح ــع بالوط ف ــاركت في الدَّ ــاهمت وش ــا س ــر أنَّه ــي، غ ــوذ الخارج للنُّف

ــة. ــوى الأجنبي ــان للق ــة والارته ــن الوصاي ــد مِ ــل والمزي ــي، ب ــل الخارج التَّدخُّ

لاح »البندق«. 23.  أي المستند إلى قوة السِّ
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ــلاح،  ه في اســتخدام السِّ وري مواجهــة هــذا الــشرَّ وهنــا بــات مِــن الــرَّ

ــاء  ــة في بن اك ــة إلى الشرَّ ــادة الجماع ــوَّة، وإع ــب بالق ــى التَّغلُّ ــاء ع والقض

ــياسي؛ فــلا مخــرج  الوطــن، والانتقــال مِــن المجــال الحــربي إلى العمــل السِّ

مِــن الحــرب والتَّبعيــة للخــارج إلاَّ بتعايــش كلِّ اليمنيــن، واشــتراكهم في صنع 

ولــة اليمنيــة.  ــيطرة عــى ممتلــكات الدَّ القــرار، بمنــأى عــن نفــي الآخــر والسَّ

ــن  ــف ع ــر، والتَّوقُّ ــتراف بالآخ ــش والاع ــوثي إلاَّ بالتَّعاي ــة الح ــاة لجماع ولا نج

محاولــة نفيــه وقتلــه، فمِــن المحــال احتــكار حكــم الوطــن أو التَّحكُّــم بأبنائــه، 

ســواء مِــن قبــل فــرد أو جماعــة أو ســلالة أو حــزب أو حركــة.

عية بين غياب الإرادة وحضور التَّبعية: حكومة الشَّرَّ

يمكــن القــول بدايــة: إنَّ شرعيــة لا تــؤدِّي دورهــا كــما ينبغــي، وتخضــع 

« لأنَّهــا لا تشــكِّل رضى  « و«تبعيــة«، »شرٌّ للطَّامــع الخارجــي، هــي بمثابــة »شرٌّ

طوعــي واختيــاري للحــكَّام تجــاه المحكومــن، و«تبعيــة« لأنَّهــا بمثابــة أداة 

عيــة باتــت مســلوبة الإرادة والقــرار،  للخــارج ومطامــع المحتــل. فقيــادة الشرَّ

ــذة لقــرارات  والحكومــة غــدت لا تحكــم، إذ اســتحالت إلى مجــرَّد آلــة منفِّ

وسياســات الخــارج ومطامعــه. ولأنَّ »العملــة الرَّديئــة تطــرد الجيَّــدة مِــن 

ــطو  ــوق«، فــإنَّ الحاكــم مســلوب الإرادة والقــرار يجلــب المحتــلَّ للسَّ السُّ

ــوق. ــى السُّ ع

وفي حــن غلــب عــى ســجايا اليمنيِّن في الوقــت الرَّاهــن الوثــوق بالغريب 

يــك في الوطــن حــدَّ  اليمنــي والشرَّ ــك بالقريــب  والائتــمار بأمــره، والشَّ

مقاتلتــه، أصبــح اليمنيُّــون مرهونــون لقــوى إقليميــة مرتهنــة هــي بدورهــا 

ــوى  ــك الق ــة لتل ــة مرتهن ــراف المتصارع ــادة الأط ــت قي ــة، وبات ــوى دولي بق

الخارجيــة الطَّامعــة، ســواء كانــت إقليميــة أو دوليــة. وأصبحــت البندقيــة في 

اليمــن مُسيَّســة، وخطورتهــا في تصويبهــا مِــن زنــد اليمنيــن نحــو صدورهم 

أنفســهم، لا نحــو المحتلِّــن وعملائهــم.



45

اليمن بين التملك الداخلي والتآمر الخارجي ) السعودية - الإمارات - إيران مثالا(

وإذا كان كثــر مِــن القيــادات اليمنيــة اتَّصفــت بإدمانهــا عــى الفشــل والعجــز 

ين  عــف، إلاَّ أنَّهــم ورغــم مــا ســبَّبوه لشــعبهم لا يزالون مكابريــن، ومصرِّ والضَّ

ــلطة، وعــى ادِّعائهــم الحكمــة والإنجــاز والاصطفــاء  عــى التَّشــبُّث بالسُّ

ــم  ــا له ــي يبذله ــاء الت ــة العمي ــن الطَّاع ــج ع ــلوك نات ــذا س ــياسي! وه السِّ

أتباعهــم، والتَّزييــف الحاصــل لوعــي كثــر مِــن جماهرهــم المواليــة لهــم، 

ــم!  ــا لوطنه ــا ومجتمعيًّ ــيًّا واقتصاديًّ ــن سياس ــر النَّافع ــم بمظه وظهوره

وهنــا تكمــن المعضلــة معهــم، فــلا هــم الذيــن اعترفــوا بفشــلهم، ولا هــم 

لــوا! الذيــن رحلــوا أو رحُِّ

ــعور بـ«المواطنــة«،  وأخطــر مــا ينتــج عــن هــذه الحالــة، هــو انهيــار الشُّ

ــوق  ــؤ الحق ــره تكاف ــن في جوه ــذي يضم ــعب، وال ــن وللشَّ ــماء للوط والانت

يــات، والتَّعــاون والتَّشــارك في القيــام بالواجبــات والمســئوليات، وهنــا  والحرِّ

ــر  ــي، ع ــم اليمن ــة العل ــا إهان ــي. وم ــع اليمن ــف المجتم ــن ضع ــن موط يكم

ــة النَّــاس، ومِــن خــلال وســائل الإعــلام،  القيــام بممارســات ســيِّئة، أمــام عامَّ

ــعورية الغائبــة والمنفكَّــة عــن الوطــن  الحالــة الشُّ إلاَّ تعبــر عــن هــذه 

ــد أنَّ ثمَّــة أزمــة هُويــة، وأن الإرادة اليمنيــة مازالــت  والمواطنــة. وهــذا يؤكِّ

ــة. ــة ومكبَّل ــة أو مغيَّب غائب

ــراً يحــر المتقاتلــون اليمنيــون، بالإنابــة عــن صنعــاء وعــدن، إلى  ومؤخَّ

اع وتمديــد  بلــد ثالــث، في شــأن يمنــي- يمنــي، للتَّفــاوض عــن تهدئــة الــصرِّ

يــاض وأبــو ظبــي  الهدنــة، في حــن أنَّ القــرار أضحــى بيــد عواصــم أخــرى )الرِّ

اع والمتآمــرة عــى اليمــن أصالــة؛  وطهــران(، فهــي المتحكِّمــة بأطــراف الــصرِّ

فأصبــح اليمــن أداة لــدى القــوى الإقليميــة، ومطمعًــا للقــوى الأجنبيــة بعــد 

أن كان يطلــق عــى اليمــن »مقــرة الغــزاة«.
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كلُّ ذلــك جــرى نتيجــة ثقافــة سياســية ســائدة تقــدِّس الحاكــم، وترفعــه عــن 

ــئولية،  ــاب ولا مس ــة ولا حس ــلا رقاب ــانية ف ــوق إنس ــة ف ــشر إلى رتب ــة الب رتب

في حــن يتحــوَّل هــو إلى أجــر للقــوى الخارجيــة.

ادس: التآمر الخارجي على اليمن: المحور السَّ

يتنــاول هــذا المحــور أطــماع القــوى الإقليميــة المتصارعــة في اليمــن، 

، وباتت معنيــة بتشــكيل الواقع  والتــي بــرزت في الحــرب الأخــرة بشــكل جــيِّ

اليمنــي.

عودية تجاه اليمن: - الأطماع السُّ

ــعية مســيَّجة  ــعودية تجــاه اليمــن بأنَّهــا سياســة توسُّ ياســة السُّ وسِــمت السِّ

بالأطــماع التَّدخُّليــة في غــر صالــح اليمــن. وقــد ســاعدها في ذلــك وجــود 

قبائــل يمنيــة -كانــت ولا زالــت- مرتبطــة ومتأثِّــرة بالخــارج، وتســعى لتحكيمــه، 

ــياسي اليمنــي المعــاصر يدفــع إلى  فالاســتقراء للواقــع الاجتماعــي والسِّ

ــا. القــول بــأنَّ هــذا الواقــع مــا يــزال واقعًــا تحكيميًّ

ــعودية تتَّبــع في علاقتهــا باليمــن  ــياق، يمكــن القــول إنَّ السُّ وفي هــذا السِّ

ــة، سياســة تقويــة الجــزء لإضعــاف الكل؛  ــة، وببعــض القبائــل اليمنيــة خاصَّ عامَّ

ــعودية تســعى بشــكل حثيــث ومســتمر لتحقيــق أهدافهــا  بمعنــى أنَّ السُّ

ومطامعهــا في اليمــن عــر دعــم بعــض القبائــل وتقويتهــا بهــدف إضعــاف 

ــة  ــل المتاخم ــض القبائ ــتقطاب بع ــلال اس ــن خ ــمُّ مِ ــذا يت ــه. وه ــكلِّ واحتوائ ال

ــعودية، أو مِــن خــلال اســتمالة  ــعودية، ومنحهــا الجنســية السُّ للحــدود السُّ

ور  ــعودية في تعزيــز الــدَّ ــلاح. كــما ســاهمت السُّ بعــض القبائــل بالمــال والسِّ

ــا. ــياسي لبعــض الزَّعامــات القبليــة في اليمــن داخليًّ السِّ
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ــعودية قريبــة مِــن القبائــل اليمنيــة أكــر مــماَّ ينبغــي فهــي  وإذا كانــت السُّ

ــعودية  ولــة في اليمــن. وغايــة السُّ كذلــك قريبــة مِــن شــئون المجتمــع والدَّ

ولــة اليمنيــة،  باخــتراق القبائــل اليمنيــة إضعــاف المجتمــع اليمنــي والدَّ

فهــي لا ترغــب بوجــود دولــة قويــة عــى حدودهــا. ولهــذا فهــي تســعى 

ـات التَّنقيــب عــن النَّفــط واســتخراجه في الأراضي اليمنيــة  لعرقلــة عمليّـَ

ــعودية، بهــدف حرمــان اليمــن مِــن مــورد اقتصــادي مهــم،  القريبــة مِــن السُّ

ــر  ــن ع ــلع إلى اليم ــب السِّ ــات تهري ــعودية عملي ــجِّع السُّ ــل تش في المقاب

ائــب  أراضيهــا المحاذيــة، بهــدف حرمــان اليمــن مِــن رســوم الجــمارك والرَّ

بــة. ــلع المهرَّ عــى هــذه السِّ

ــعودية، لكــن  دًا في العلاقــات اليمنيــة السُّ صحيــح أنَّ البعــد الأمنــي بــات مُحــدِّ

ــعودية تجــاه اليمــن لا تــزال ســلبية؛ وهــذا  حيــح أيضًــا أنَّ النَّظــرة السُّ مِــن الصَّ

نــة كشــف إســتراتيجية  مــا كشــفته إحــدى وثائــق »ويكيليكــس« المتضمِّ

ــد بــن  ســعودية لاســتمالة القبائــل اليمنيــة عــر لقــاء جمــع الأمــر محمَّ

ــارد  ــي، »ريتش ــفر الأمري ــعودي، بالسَّ ــة السُّ اخلي ــر الدَّ ــاعد وزي ــف، مس ناي

ــد بــن نايــف اليمن  هولبــورك«، في 17 مايــو 2009م، حيــث وصــف الأمــر محمَّ

ــعودية، لأنَّها  بأنَّهــا دولــة فاشــلة خطــرة، وأنَّهــا تشــكِّل تهديــدًا متناميًّــا للسُّ

مصــدر جــذب لتنظيــم »القاعــدة« في جزيــرة العــرب -حســب زعمــه، مضيفــا 

صًــا الإســتراتيجية  ــيطرة، وملخِّ أنَّ الرَّئيــس عــي عبداللــه صالــح فقــد السَّ

ــاعدة. ــاريع مس ــة بمش ــل اليمني ــتمالة القبائ ــعودية لاس السُّ
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ــام  ــن، إلاَّ أنَّ قي ــن في اليم ــر كبري ــوذ وتأث ــعودية بنف ــاظ السُّ ــم احتف وبرغ

ــعودية إلى مراجعة  ــلمية عــام 2011م دفع السُّ ــعبية السِّ ثــورة 11 فراير الشَّ

ــات  ــالي )المرتَّب ــم الم ع ــع الدَّ ــت بقط ــث قام ــا؛ حي ــاتها وأدوات تدخُّله سياس

صــات( التــي كانــت تدُفــع لبعــض شــيوخ القبائــل والمســئولن  أو المخصَّ

ياســين والعســكرين والأمنيــن في اليمــن، عــر مــا يسُــمَّى بـ»اللَّجنــة  والسِّ

ــة« لفــترة مــا. الخاصَّ

رهــا، وإســقاطها  حقــة، وحضــور جماعــة الحــوثي وتنمُّ كــما أنَّ التَّطــوُّرات اللاَّ

ــد  دهــا في كثــر مِــن المــدن والمحافظــات، صعَّ للعاصمــة صنعــاء، وتمدُّ

ــة بعــد أن أعلــن الحوثيُّــون عــن إجــراء منــاورة في  ــعودية، خاصَّ مخــاوف السُّ

ــة التــي  ــعودية، مــا مثَّــل »القشَّ المناطــق المحاذيــة للحــدود الجنوبيــة للسُّ

ــى الآن. قصمــت ظهــر البعــر«، ومِــن ثــمَّ حــرت الحــرب واســتمرَّت حتَّ

ياســة  ــعودية يلحــظ دأب السِّ والمتتَّبــع لطبيعــة العلاقــات اليمنيــة- السُّ

ــة اعتقــاد خاطــئ  ــا ودولــة، إذ ثمَّ ــعودية عــى إضعــاف اليمــن، مجتمعً السُّ

ــم.  ــر عليه ــه خط ــتقراره في ــن واس ــوَّة اليم ــأنَّ ق ــعودية ب ــكَّام السُّ ــدى ح ل

ــدد، يمكــن اســتحضار مــا روي عــن الملــك عبدالعزيــز آل  وفي هــذا الصَّ

ــا عــى  رًا إيَّاهــم مــماَّ اعتــره خطــراً يمنيًّ ســعود، في وصيَّتــه لأبنائــه، محــذِّ

ــراً  ــيكون خط ــه س ــد، لأنَّ ــن موحَّ ــن يم ــاذروا مِ ــم أن يح ــم، وأنَّ عليه حكمه

عليهــم وعــى المملكــة التــي ســوف يرثونهــا بعــده، وأنَّ ضــمان رخائهــم 

ــكَّام  ــذ ح ــى تنفي ــد ع ــه يؤكِّ ــالي فإنَّ ــع الح ــن24. والواق ــؤس اليم ــون بب مره

ــا. ــة حرفيًّ ــذه الوصي ــن له ــعودية المتعاقب السُّ

ــالات  ــه »المق ــة، في كتاب ــذه الوصي ــن ه ــكل، ع ــنن هي ــد حس ــا أورده محمَّ ــر: م ــل، انظ ــن التفاصي ــد مِ 24. لمزي

اليابانيــة«، دار الــشروق، القاهــرة- مــصر، ط6/2002م: ص120.
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اليمــن  لاســتقلال  يســعى  يمنــي  ســياسي  دور  أيِّ  بــروز  حــال  وفي 

ــعودية  ــعودية عليــه، تســعى السُّ ــص مِــن الهيمنــة السُّ واســتقراره، والتَّخلُّ

ـص مِنــه ومِــن مصــدره، بــأيِّ  مبــاشرة لمحاصرتــه ورفضــه، بــل وإلى التَّخلّـُ

شــكل مِــن الأشــكال. وهــذا مــا حــدث مــع الرَّئيــس الرَّاحــل، إبراهيــم الحمــدي، 

والــذي حــاول الاســتقلال بالقــرار اليمنــي، وتطويــر اليمــن مجتمعًــا ودولــة، 

ــه25. ــص مِن ــرى التَّخلُّ فج

عيــة« إلى مجــرَّد أداة لتحقيــق  ــعودية في تحويــل »الشرَّ ــراً، نجحــت السُّ مؤخَّ

مصالحهــا وتنفيــذ مخطَّطاتهــا، وهــو مــا أســهم في بســط نفوذهــا عــى 

بعــض المحافظــات الجنوبيــة، ومَنحهــا وجــودًا عســكريًّا فيهــا، وذلــك بعــد أن 

ــه منصــور هــادي مِــن العــودة إلى عــدن،  عملــت عــى منــع الرَّئيــس عبدربَّ

ــاه عــن ممارســة مســئوليَّاته  وأجرتــه عــى البقــاء في أراضيهــا، مغيِّبــة إيَّ

ــة بعــد أضفــت عــى »المجلــس الانتقــالي«  مِــن المناطــق المحــرَّرة. خاصَّ

عيــة  ــه التــي تمــرَّدت عــى هــادي في جنــوب اليمــن الشرَّ الجنــوبي وقوَّات

يــاض«. مِــن خــلال »اتِّفــاق الرِّ

- الأطماع الإماراتية تجاه اليمن:

المشــاركة  في  ــعودية  السُّ بعــد  الثَّانيــة  المرتبــة  في  الإمــارات  وتــأتي    

ــف  ــا »التَّحال ــي ينفِّذه ــكرية، والت ــزم« العس ــة الح ــة »عاصف ــة بعملي الخليجي

ـة علاقــة غــر ســوية يتبعهــا  العــربي«، منــذ 26 مــارس 2015م؛ لكــنَّ ثمّـَ

ــل الإمــارات في اليمــن نوعًــا مِــن  حــكَّام الإمــارات تجــاه اليمــن، إذ اســتحال تدخُّ

ــة. ــلأراضي اليمني ــلال ل الاحت

25. عمــد كلٌّ مِــن أحمــد حســن الغشــمي، وعــي عبداللــه صالــح، واللَّذيــن ترأَّســا اليمــن عقــب مقتــل الحمــدي، 

ــعودية  ــفارة السُّ ــدى السَّ ــكري ل ــق العس ــإشراف الملح ــه، ب ــدي، وأخي ــم الحم ــس إبراهي ــال الرَّئي ــذ اغتي بتنفي

ــات  ــه تحقيق ــفت عن ــح، وكش ــه صال ــي عبدالل ــل ع ــس الرَّاح ــه الرَّئي ــار ل ــا أش ــو م ــان. وه ي ــح الهدِّ ــاء، صال بصنع

ــدة. ــة عدي إعلامي
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وهــذا نتيجــة مــا يعانيــه حــكَّام الإمــارات مِــن مركَّــب النَّقــص، كونهــم تابعــون 

للهيمنــة الأجنبيــة، لــذا فهــم يســعون لتقليــد ممارســات المتغلِّــب عليهــم 

عــى اليمنيــن، وفقًــا لمقولــة »قيــام التَّابــع بتقليــد المتبــوع«، أو كــما 

ــن  ــب«. وفي ح ــد الغال ــع بتقلي ــوب مول ــدون: »إنَّ المغل ــن خل ــا اب ــرَّ عنه ع

غــرى وطنــب الكــرى وأبــو  تحتــلُّ إيــران ثــلاث جــزر إماراتيــة، هــي طنــب الصُّ

ــرة  ــقطرى وجزي ــل س ــزر أرخبي ــى ج ــطو ع ــارات بالسَّ ــت الإم ــوسى، قام م

ميــون اليمنيــة، فضــلًا عــن ســيطرتها عــى موانــئ عــدن ونشــطون، ومطــار 

الغيضــة بمحافظــة المهــرة اليمنيــة، وغرهــا. والمــؤلم أنَّ أدوات الإمــارات 

ــا. ــال« له ــرَّد »أذي ــة، ومج ــة تابع ــا أدوات يمني ــق مطامعه في تحقي

ــن،  ــاكًا واضح ــا وارتب ــن غموضً ــاه اليم ــة تج ــة الإماراتي ياس ــهدت السِّ ــد ش لق

منــذ حضورهــا في المشــهد اليمنــي، مِــن خــلال »المبــادرة الخليجيــة«، 

عيــة،  ثــمَّ »عاصفــة الحــزم«، ففــي حــن أظهــرت مســاندتها للتَّحــوُّل والشرَّ

ـورات المضــادَّة  كانــت سياســتها في دول »الرَّبيــع العــربي« داعمــة للثّـَ

ــا  ــاه م ــة تج ــة الإماراتي لي ــة التَّدخُّ ياس ــواهد السِّ ــد ش ــدُّ أح ــا يعُ ــات، م والانقلاب

بيــع العــربي، ومِنهــا اليمــن«26. وشــكلَّت ممارســات الإمارات  عُــرف بـــ»دول الرَّ

ــخصيات، ونهــب أشــجار »دم الأخويــن« مِــن أرخبيــل  بشــأن اعتقــال بعــض الشَّ

عيــة، وبنــاء قواعــد  ســقطرى، ودعــم مليشــيات متمــرِّدة عــى حكومــة الشرَّ

عســكرية في الجــزر اليمنيــة التــي ســيطرت عليهــا، دون إذن مِــن الحكومــة 

ــيطرة عــى الموانــئ والمطــارات وتعطيلهــا، وتســير رحلات  عيــة، والسَّ الشرَّ

طــران بــن مطــار ســقطرى ومطــار أبــو ظبــي، دون أن تخضــع لأيِّ تفتيش أو 

ــلطات اليمنيــة، تهديــدًا فعليًّــا لأمــن اليمــن واســتقراره،  رقابــة مِــن قبــل السُّ

ووحدتــه. وهــذا كلَّــه يعكــس أطــماع الإمــارات في اليمــن، ســواحلها وجزرها، 

راتهــا. ومقدَّ

26. انظــر: حــال الأمــة العربيــة )2015م- 2016م(: العــرب وعــام جديــد مِــن المخاطــر، مجموعــة مؤلِّفــن، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت- لبنــان، ط1/2016م: ص308.



51

اليمن بين التملك الداخلي والتآمر الخارجي ) السعودية - الإمارات - إيران مثالا(

- الأطماع الإيرانية تجاه اليمن:

يــة  وجدِّ بوضــوح  وتعمــل  واليمــن،  الخليــج  في  مصالحهــا  إيــران  تــدرك 

ــى في علاقتهــا بحلفائهــا، ومَــن تدعمهــم،  تتخفَّ لتحقيقهــا، وهــي لا 

ــعودية  ولديهــا رؤيــة وأجنــدات واضحــة، مقارنــة بخصومهــا المفترضــن )السُّ

والإمــارات(. وقــد جعلــت إيــران مِــن جماعــة الحــوثي رأس حربــة لتنفيــذ 

مخطَّطاتهــا وتحقيــق مطامعهــا ونــشر أيديولوجيَّهــا.

يــاض وأبــو ظبــي  ــدد، يمكــن ملاحظــة الفــرق بــن تعامــل الرِّ وفي هــذا الصَّ

ــعودية  مــع حلفائهــم وبــن تعامــل طهــران مــع حلفائهــا، في اليمــن، فالسُّ

والإمــارات يتعامــلان مــع اليمنيــن بغــرور ودونيــة، وكأجــراء لا كأنــداد وجران، 

وكمجــرَّد أدوات وتابعــن، بينــما تتعامــل إيــران مــع جماعــة الحــوثي كــوكلاء 

ــفراء. وأنصــار لهــا، تتبــادل معهــم العلاقــات والمواقــف والسُّ

ــعودية والإماراتيــة، في مقابل ذكاء  وهــذا شــاهد عــى غبــاء القيادتــن السُّ

القيــادة الإيرانيــة في تســويق أفكارهــا ومعتقداتهــا وأجنداتها.

إنَّ إيــران لا تخفــي أطماعهــا في الخليــج واليمــن، وهــي لا تــزال تحتــل 

الجــزر الإمارتيــة، وتطمــح إلى دخــول اليمــن تحــت ســيطرتها المبــاشرة، منــذ 

ــيعي آيــة اللــه الخمينــي، عــام 1979م، وتصديــر  انطــلاق ثــورة المرجــع الشِّ

ياســية والعســكرية في المنطقــة. وقــد  الثَّــورة جــزء مِــن إســتراتيجيَّتها السِّ

ــراق  ــان والع ــن لبن ــا في كلٍّ مِ ــا ونفوذه ــيخ وجوده ــران ترس ــتطاعت إي اس

ــادي الإيــراني، عــي أكــر  ــراً في اليمــن. وقــد اعــترف القي وســوريا، ومؤخَّ

ولايتــي، بــأنَّ إيــران تدعــم النِّضــال العــادل لـ«أنصــار اللــه« في اليمــن، مؤكِّــدًا 

ــورة  ــنوات الأولى مِــن انتصــار الثَّ أنَّ علاقتهــم مــع الحوثيــن تعــود إلى السَّ

الإيرانيــة. وقــال مخاطبًــا جماعــة الحــوثي: »لقــد أزلتــم العقبــات مِــن أمامنــا، 
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ونأمــل أن تكونــوا مثــل »حــزب اللــه««27.

ــرة  ــة كب ــاندة إيراني ــم ومس ــن بدع ــوثي في اليم ــة الح ــت جماع ــد حظي لق

ــيعة ونهــج إيــران،  وواضحــة، وهــذا مــا دفــع الحوثيِّــن إلى محــاكاة قيــم الشِّ

محتفلــن بمناســبات تعــزِّز هــذا الارتبــاط، كالاحتفــال بـ«عيــد الغديــر«، وغرهــا 

مِــن المناســبات التــي تقيمهــا إيــران.

ــعودية والإمــارات وإيــران( قــد تتقــارب  ول )السُّ والخلاصــة هــي أنَّ هــذه الــدُّ

وتتفاهــم حــول أجنداتهــا ومصالحهــا في اليمــن مســتقبلًا، في حــن ســيظلُّ 

ول، مســلوبي الإرادة والقــرار، وفاقدي الاســتقلال  اليمنيــون أداة لهــذه الــدُّ

عية.  والشرَّ

ــل في اليمــن بشــعارات إنســانية  ول للتَّدخُّ ـرت هــذه الــدُّ وفي حــن تدثّـَ

المظهــر، إلاَّ أنَّهــا كانــت خاليــة مِــن أيِّ قيــم إنســانية، وعوضًــا عــن منــح 

ول عــى زراعــة الألم في ســبيل تحقيــق  الأمــل لليمنيــن، عمــدت هــذه الــدُّ

أطماعهــا وأجنداتهــا.

الطَّامــع  للخــارج  وأداة  تابعــة  اليمنيــة  القــوى  تــزال  لا  المقابــل  وفي 

ــا  ياســية اليمنيــة أنَّ الخــارج لا يــزال قريبً والمتآمــر، إذ أنَّ معضلــة الحيــاة السِّ

مِــن شــئونها، ومؤثِّــراً فيهــا، أكــر مــماَّ ينبغــي، لــذا يتعــنَّ عــى كلِّ الأحــرار 

ــياسي. ؤوب لاســترجاع الإرادة الوطنيــة والقــرار السِّ اليمنيــن العمــل الــدَّ

ـك  تملّـُ عــن  بمنــأى  القــرار  واســتقال  الإرادة  حضــور  ــابع:  السَّ المحــور 

ــلطة داخليًّــا والتَّبعيــة خارجيًّــا: يتمتَّــع غالبيــة اليمنيــن بــالإرادة والفعــل،  السُّ

ياســة والحــوار، فهــم أهــل حــرب لا  اع والحــرب أقــرب مِنهــا للسِّ لكنَّهــا للــصرِّ

ــلاح،  ــك بالسِّ ــد القتــال، وتتمسَّ أهــل سياســة، فــلا تــزال الثَّقافــة اليمنيــة تمجِّ

وتتباهــى بالقــوَّة، وتشــيع العنــف عــى المســتوى اليمنــي- اليمنــي. 

27. انظر: حال الأمة العربية )٢٠١٥م- ٢٠١٦م(: العرب وعام جديد مِن المخاطر، مرجع سابق: ص307.
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ــلطات اليمنيــة المتعاقبــة بريئــة تجــاه وجــود هــذه الظَّاهــرة،  ولم تكــن السُّ

ـأر القبــي،  ــلاح، وتمكــن ظاهــرة الثّـَ إذ عمــدت إلى تشــجيع انتشــار السِّ

وتغليــب العنــف كأســلوب تعامــل مــع القــوى المعارضة.وقــد ســجَّل القــرآن 

ياســة مــع شــعبها، بتفعيــل مبــدأ  الكريــم ممارســة ملكــة ســبأ الحكمــة والسِّ

ــورى وإشراكهــم في صنــع القــرار: ))يـَـا أيَُّهــا المــلأُ أفَتـُـونِي في أمَــرِي  الشُّ

مَــا كُنُــتُ قاَطِعَــةً أمَــراً حتَّــى تشــهَدُون((28، في حــن أنَّ شــعبها اختــار مبــدأ 

ــو  ــوَّةٍ وأوُلُ ــو قُ ــنُ أوُلُ ــائدة آنــذاك: ))نحَ الحــرب، جــرَّاء ثقافتهــم القتاليــة السَّ

ــاذَا تأَمُرِيــن((29.  ــرِي مَ ــكِ فاَنظُ ــرُ إِليَ ــدِيدٍ والأمَ ــأسٍ شَ بَ

وكانــت خشــيتها مِــن وقــوع اليمــن تحــت ســيطرة قــوى اســتبدادية متغلِّبــة، 

لمــا لذلــك مِــن انعــكاس عــى حالــة المجتمــع: ))إنَّ الملـُـوكَ إذَا دَخَلـُـوا قرَيـَـةً 

أفَسَــدُوهَا وجَعَلـُـوا أعَِــزَّةَ أهَلِهَــا أذَِلَّــةً((30.

ــه  ــدم إدراك ــي ع ــعب اليمن ــف الشَّ ــاط ضع ــدِّ نق ــن أش ــول إنَّ مِ ــن الق ويمك

رات اليمــن وموقعه الجيوإســتراتيجي  ســعي الآخريــن ومراميهم تجــاه مقدَّ

قــوى  أو  اخــل،  الدَّ في  ين  مســتبدِّ حكَّامًــا  الآخــرون  أكان  ســواء  وثرواتــه، 

ــعي فإنَّهــم  طامعــة ومتآمــرة في الخــارج.  وفي حالــة إدراكهــم لهــذا السَّ

ــوَّل إلى أداة  ــطوته، وتح ــم لس ــر مِنه ــع الكث ــا خض ــل ربمَّ ــه، ب ــون مع يتكيَّف

ــي. ــع الخارج ــي أو الطَّام اخ ــتبدِّ الدَّ ــواء للمس س

ــى  ــا ع ــا وقدرته ــور إرادته م إلاَّ بحض ــدَّ ــعوب لا تتق ــم والشُّ ــت الأم  وإذا كان

احــي والاحتــلال الخارجــي، فــإنَّ  الدَّ ـف والظُّلــم والاســتبداد  التَّخلّـُ رفــض 

ــعب اليمنــي -اليــوم، تحــت وطــأة الفقــر والظُّلــم والفســاد  مــا يعانيــه الشَّ

ــعب إرادتــه؛  لــذا  والاســتبداد والاحتــلال، يعكــس إلى أيِّ مــدى فقــد الشَّ

28.  سورة النمل، آية: 32.

29. سورة النمل، آية: 33.

30. سورة النمل، آية: 34.
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يتعــنَّ الخــروج مِــن ذلــك عــر العمــل الجــاد والمخلــص لاســترداد الإرادة الوطنيــة 

اتية، واســتعادة الاســتقلال في القــرار؛ وأوَّل  عف الذَّ ابتــداء، ومواجهــة نقــاط الضَّ

ــن  ــة، والمهيَّئ ــدق والنَّزاه ــد ذوي الصِّ ــدء بتوحي ــل في الب ــك تتمثَّ ــوة لذل خط

ــياسي والــذي  لدفــع ضريبــة التَّغيــر والتَّحريــر، إضافــة إلى اســتعادة القــرار السِّ

شًــا شــعبيًّا، ومكبَّــلًا لصالــح الحاكــم المســتبد داخليًّــا والمحتــلِّ خارجيًّا.  لا يــزال مهمَّ

ــه الجميــع  وهــذا الأمــر يتطلَّــب استشــعار أهميــة الوطــن الــذي بعيــش في ظلِّ

مواطنــن متمتِّعــن بحقــوق المواطنــة المتســاوية، حيــث ينالــون ذات الحقــوق 

ــان. ــم أو حرم ــم أو هض ــام، دون ظل ــات والمه ــؤدُّون ذات الواجب ــات، وي ي والحرِّ

ــلطة في اليمــن باتــت محتكــرة بــن داخي متســلِّط جشــع قامــع، وخارجي  إنَّ السُّ

متكالــب متغطــرس طامــع، والحــلُّ يكمــن في حضــور إرادة شــعبية تنتــزع القــرار 

ــلطة كــما هــو مقــرَّر  عــي ومالــك السُّ ـرف الشرَّ ــعب هــو الطّـَ الوطنــي، فالشَّ

دســتوريًّا.

الخاتمة:

مماَّ سبق نخلص إلى النَّتائج التَّالية:

ــك داخــي تابــع، ومتكالــب  راســة أنَّ اليمــن أضحــت فريســة بــن متملِّ - بيَّنــت الدِّ

خارجــي طامــع.

اخليــة في اليمــن تعيــش حالــة حنــن لمــاض  راســة أنَّ الأطــراف الدَّ - أوضحــت الدِّ

صراعــي لا حضــاري، فهــي بــن »مجلس انتقــالي« يحــنُّ للرُّجوع إلى ماض ســابق 

للوحــدة، وجماعــة حوثيــة تحــنُّ للرُّجــوع إلى مــاض ســابق لثــورة 26 ســبتمر.

لــت إلى  راســة مواطــن ضعــف القــوى المتصارعــة في اليمــن، وتوصَّ - تناولــت الدِّ

ــعب إرادة وقــرارًا. أنَّهــا لا تــزال بمنــأى عــن الشَّ
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ــتضعف اليمــن، وأســرة  ــعودية لا تــزال تس راســة عــى أنَّ السُّ - أكَّــدت الدِّ

لقناعتهــا وسياســتها تجاهــه؛ وعــى أنَّ الإمــارات مارســت انتهــاكات مختلفــة 

رات اليمــن، باحتلالهــا الجــزر والموانــئ والمطــارات اليمنيــة،  تجــاه مقــدَّ

راســة دور إيــران ومــدى  وتجــاه حقــوق اليمنيِّــن أنفســهم. كــما ذكــرت الدِّ

ــوذ. ــذا النُّف دات ه ــدِّ ــن، ومح ــا في اليم ــا وتأثره نفوذه

راســة أنَّ القــوى الخارجيــة باتــت واضحــة في مطامعهــا، شرســة  وخلصــت الدِّ

ــلطة في اليمــن  عيــة، في حــن باتــت السُّ في ممارســاتها، فاقــدة للشرَّ

ــدت أنَّ  ــع. وأكَّ ــب طام ــي متكال ــع وخارج ــلِّط قام ــي متس ــن داخ ــرة ب محتك

ــك  ــاره مال ــعب باعتب ــقَّ الشَّ ــزع ح ــعبية تنت ــور إرادة ش ــل في حض ــلَّ يتمثَّ الح

ــياسي، دون امــلاء أو تدخُّل  عيــة، في تســيُّد القــرار السِّ ــلطة، ومانــح الشرَّ السُّ

ــتبداد. أو اس
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